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د  نا محم  نبي  ،  لام على أشرف الأنبياء والمرسلين والس  لاة  والص  ،  الحمد لله رب العالمين

 ، ،  ينومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد  ، وآله وصحبه أجمعين 

الث    الله من أعظم ما أنعم  فإن    ؛وبعد الت  ،  نعمة العقل،  قلينبه على  كليف وبه  فهو مناط 

الث   العقابيكون  أو  والصواب،  واب  الخطأ  بين  والقبيح،  والتمييز  والضعيف  ،  والحسن 

الفضائل    وأس  ،  اأدب ينبوع    ولكل  ،  اس  فضيلة أ    لكل    »اعلم أن  :  قال الماوردي،  لصحيح وا

جعله الذي  العقل  هو  الأدب  أصلا  للد    الله وينبوع  ع  وللد  ،  ين  الت  ،  ا ماد  نيا  كليف  فأوجب 

الد  ،  بكماله مدبرة  وجعل  ومآربهموأل  ،  بأحكامه   نيا  فهمهم  اختلاف  مع  خلقه  بين  به  ، ف 

 . (1)«وتباين أغراضهم ومقاصدهم

ها جاءت  ـرائع كل  الش    بل إن  ،  وحافظ عليه،  صف بهوقد رفع الإسلام مكانته ومكانة من ات  

فقت  »فقد ات  :  $   اطبي  قال الش  ،  روريات الخمسه من الض  بصيانته والمحافظة عليه؛ لأن  

:  وهي،  روريات الخمسريعة وضعت للمحافظة على الض  الش    بل سائر الملل على أن  ،  ةم  الأ  

 . (2)والعقل«، والمال، سل والن  ، فسوالن  ، ينالد  

،  علينا إفساده بالمسكرات من الخمور وغيرها   الله  م حر  ،  ومن أجل المحافظة عليه وإصلاحه 

بات   تعطيله  عن  والت  ونهانا  الهوى  الأعمى باع  تنميته ،  قليد  إلى  بالت    وأرشدنا  والعلم  عل  وتقويته  م 

تعالى قا ،  ر والاستنباط دب  ر والت  فك  ل والت  أم  والت  ،  والاجتهاد  ڱ ڱ ں ں ):  ل 

ع  (ڻ چ  چ):  وقال ،  [ 8:  ]الروم ( ٹ ڤ ڤ ڤ):  وقال ،  [ 191:  مران ]آل 

،  ا قوة وضعف  ،  والعقل مخلوق له قدرة محدودة تختلف من شخص لآخر ،  [ 82:  ]النساء ( چ

فإن صلح وقوي  ،  وهو الآلة الوحيدة التي يتم بها التفكير في الخير أو في الشر ،  ا وفساد    ا وصلاح  

  وإذا صلح العقل ومنهج التفكير لا يمكن إلا  ،  والعكس بالعكس ،  صلح بصلاحه منهج التفكير 

 جل وعلا.   الله  أن نفكر بطريقه سليمة تهدي إلى تعظيم 

،  في إصلاح العقل ومنهج التفكير   القرآنوما هو منهج  ،  وما هو التفكير،  فما هو العقل

 . جل وعلا  الله  تعظيم هو وما 
 

 (.7-6) ينيا والد  نأدب الد    (1)

 (. 1/20) الموافقات   (2)
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 :  في مباحث أربعة  الله  الأربعة سيجيب عنها هذا البحث إن شاءهذه الأسئلة  

 . والسنة القرآنووروده في   وأسماؤه  ماهية العقل ومحل ه : المبحث الأول

 والسنة.   القرآنووروده في  وبعض مفاهيمه التفكير :  المبحث الثاني

 في إصلاح العقل والتفكير.  القرآنمنهج : المبحث الثالث

 .جل وعلا   الله تعظيم: رابعالمبحث ال
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 : العقل لغة حدّ -1

  م »العين والقاف واللا  :  قال ابن فارس،  إلى الحبس وما في معناه  يرجعأصل مادة العقل   

ه  على ح    يدل  ،  رد واحد منقاس مط    أصل   ظْم  :  من ذلك   .بسةيء وما يقارب الح  بسة في الش  ع 

 . (1) وهو الحابس عن ذميم القول والفعل«،  العقل  

ـيء أو عن  ويكون في الش  ،  بآلة في مكان أو    ا وقسري    اوذاتي    ا ومعنوي    ا والحبس يكون حسي  

اس في مكان كلجوء الن    اويكون ذاتي  ،  للمحسوس من الأشخاص والأشياء  فالحسي  ،  يءالش  

رة التي تحبس ة المخد  والمرأ،  نوا بها من العدوليتحص    ( 2) إلى المعاقل والملاجئ والحصون

التي تكون داخل اودر  ،  (3)»العقيلة« :  ويقال لها،  رهاد خنفسها في   البحر  دفة والغشاء  لص  ة 

 . (4)ى »عقيلة«سم  وت  ، دش ممنوعة من أن تصاب بأي خ  

ي   الذين  للأشخاص  يكون  القسري  الس  والحبس  في  رغم  حبسون  والمعتقلات  جون 

ي  ،  أنوفهم العقالوقد  أو  بالقيد  والحبس  المكان  في  الحبس  بين  لبعضهم  ويكون  ،  جمع 

 . (5)ه الحبس بالآلة فقط في مثل عقل البعير وربطه وشد  

إ ت  بل الد  وعقل  التي  ت  لأن    ؛ ى بالعقلسم  ية  القتيل عقل  ها  وعقل صدقة عام من  ،  (6) بفناء 

 . (7) ها تعقل عن صاحبها الطلب والمأثملأن   ؛يت بذلكم  وس  ،  ى »العقال«سم  وت  ، الإبل

المعنويوأم   الحبس  الجهل  ؛ا  نقيض  هو  الذي  الجهل  ،  فكالعلم  يعقل  ،  ويمنعه  فهو 

يذهب يدعه  فلا  علمه  ما  تيمية ،  (8) ويعقل  ابن  عقلا  ق  »ع  :  قال  يعقل  وأمسك  :  ل  إذا ضبط 

 

 . (عقل)  مقاييس اللغة  (1)

 (.1/151) عقل) كتاب العين  (2)

 (.1/151) عقل)كتاب العين   (3)

 (. عقل)  مقاييس اللغة  (4)

 (. عقل) كتاب العين  (5)

 (. عقل)  مقاييس اللغة  (6)

 (.عقل) المقاييس  (7)

 (. عقل) كتاب العين  (8)
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»تَعَاهَدُوا هَذَا :  فقال،  (1) قال للبعير ضبط القلب للعلم بضبط الع    صلى الله عليه وسلم  بي  ه الن  . وقد شب  يعلمه ما

دٍ بيَِدِهِ لَهُوَ ، الْقُرْآنَ  تًا أَشَد  فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ بلِِ  مِنَ  تَفَل     .(2) عُقُلِهَا« فيِ الِْْ

الفؤاد  في  يعقل  ما  العقل ،  والمعقول  من  يفهم  شي ،  وما  والعقل  واحدفالمعقول  ،  ء 

ل  ،  هملما ف    وحبس    وتعقل    والفهم عقل   ق  إذا كان  :  ورجل عقول،  عرف ما كان يجهله:  وع 

   .(4) إذا تدبرته : يءمن عقلت الش  ،  ردب  الت  :  والعقل  . (3) حسن الفهم وافر العقل 

،  ( 5) والاستمساك  ى الإمساك سم  وي  ، ما استطلق  ل بطن المريض بعد قْ يء كع  والحبس في الش  

بسة ،  ه عن الكلام كف  :  أي ،  وعقل فلان لسانه    ومنه قوله تعالى حكاية  ،  ( 6) قدة ع  :  أي :  وفي لسانه ح 

نسان  كأن يزجر الإ   يء والحبس عن الش  ،  []طه( ۅ ۉ ۉ ې ې):  ♠ عن موسى  

 . ( 7) فلان    ل  ق  ع  :  ويقال فيه ،  غيره عن فعل قبيح نفسه أو  

وعقيلة  ،  أكرمه :  شيء   وعقيلة كل  ،  ( 8) يلجأون إليه إذا حزبهم أمر :  أي ،  وفلان معقل قومه 

:  »العقل :  ( القاموس ) قال في  ،  ( 10) عقدته :  وعقلت المرأة شعرها ،  ( 9) كريمتهم وخيارهم :  قومها 

 . ( 11) ية والحصن والملجأ والقلب« الد  

،  والاستمساك،  والامساك،  والكف  ،  والمنع،  الحبس:  العقل يأتي بمعنى  أن  :  والخلاصة

،  والحفظ،  جروالز  ،  والمعتقل،  والحراسة،  والمعقل،  والحصن،  قدوالع  ،  بطوالر  ،  د  والش  

جل  والر  ،  فيسالكريم الن  يء  والش  ،  والقلب،  ردب  والت  ،  والفهم،  والعلم،  زكيةوالت  ،  والإدراك

الن   يلجأ  أمر  الذي  حزبهم  إذا  إليه  ي  ،  اس  العقل  الت  وكذلك  أجل  من  إليه  حل  لجأ  في   فكير 

 المشاكل التي تحدث للإنسان. 

 

 (.249) بغية المرتاد  (1)

 (. 791أخرجه مسلم )   (2)

  )عقل(. المقاييس  (3)

 )عقل(.  المصباح المنير  (4)

 )عقل(.  كتاب العين  (5)

 (. 342 – 341) المفردات   (6)

 )عقل(. المقاييس  (7)

 )عقل(.  كتاب العين  (8)

  )عقل(. المقاييس  (9)

   (.342 – 341)المفردات   (10)

  )عقل(. القاموس  (11)
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 : العقل في الاصطلاح -2

وجمال  ،  (1) ره«يء فرع عن تصو  »الحكم على الش  :  إذا كانت القاعدة الأصولية تقول 

أن  :  ( يقوله772)  ين الأسنويالد   إلا  »واعلم  العلوم   بعد ه لا يمكن الخوض في علم من 

ر  صو  الخطأ في الت    فإن هذا يعني أن  ،  (2)عريفات«ر يستفاد من الت  صو  والت  ،  ر ذلك العلمتصو  

الحكم الخطأ في  اختلف علماء  ،  ينتج  كيفية إصلاح مخلوق  الحديث عن  يروم  والبحث 

 سهل  ،  هل الممتنعفهو من الس  ،  ألا وهو العقل،  هره وتحديد ماهيتالإسلام وغيرهم في تصو  

فهو من الأسماء ،  ل  ح  منال من حيث الماهية والملكنه صعب ال،  من حيث الاسم والعمل

  ا كثير    ا فيه اختلاف    اس  إلى حقيقتها؛ لذلك اختلف الن    ها والوصول  ها وضبط  التي يصعب عقل  

 :  (3) حتى قال بعضهم،  رع وبعدهقبل الش  

 يك أفاضــلا  ســل الناس إذا كانوا لد 
 

ل  ــ  ل وانظر هـل جواب  ي حصــ  عن العقـ
 

 

»ذهولهم على كون هذا الاسم يطلق على  :  وسبب الخلاف كما قال أبو حامد الغزالي  

فمن لم ينتبه إلى ،  على أكثر من معنى  فهو من الأسماء المشتركة التي تدل    .(4)معان مختلفة«

 . المعاني المختلفة للعقل وأراد حصره في معنى واحد لن يهتدي إلى المراد منه

والعرب أطلقته  ،  هة لم يحسما في حد  ن  الكتاب والس    أن  :  اومن أسباب الخلاف فيه أيض  

يعيش به الإنسان ولا يستطيع تحديد ماهيته    ؛وح من وجهفهو يشبه الر  ،  على أكثر من معنى

ا بدأت بالتقميش وجمع المادة العلمية من هاهنا وهاهنا لم أستفق ي لم  فإن    ؛ولذلك،  ومحل ه 

 :  (5)كما قال القائل وأصبحت  ،   وأنا في مفازة لا أعرف كيف أخرج منهاإلا  

عــلــى خــراش   ــاء  الــظــب  تــكــاثــرت 
 

ــد   ــي يصـــ ــا  م ــدري خــراش  ي ــا  ــم  ف
 

 

الوفاض  الله لكني بفضل الذي رجع خاوي  وإنما سددت  ،  لم أفعل كما فعل خراش 

واقتنصت بعض ما سأعقله في هذا المبحث مما وقفت عليه  ،  سهمي إلى السمين من الظباء

 

 (.2/385) الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي  (1)

 (.1/5) نهاية السول في شرح منهاج الأصول  (2)

 (.1/26) قواطع الأدلة للسمعاني  (3)

 (. 1/111) إحياء علوم الدين للغزالي  (4)

 ..«.   باء على خراش  قت الظ  »تفر  :  بلفظ   ( تاريخه ) من    ( 127:  أحداث ) بري في  وذكره الط  ،  مثل سائر    ( 5) 
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ي ولا أن  ،  المصادر والمراجع  كل    ي استقصيت  ولا أزعم أن  ،  في المصادر التي رجعت إليها

  وضربت  ،  بحسب نظري  ت  مع ا جمهم مم  ال  ما انتخبت  وإن  ،  ه يديما وصلت إلي   اعتمدت كل  

والمتكلمين  ا صفح   الفلاسفة  أقوال  العقل   ا كثير    لأن    ؛عن  تعريف  في  الن جعة  أبعد  ،  منهم 

  ازمني    ا رتبت الأقوال ترتيب    ثم  ،  لك سبيلهم أو قاربلف ومن س  واقتصرت على أقوال الس  

  بن عباس  الله  عبد:  وبدأت بـ،   لضرورة ارتباط الكلام بعضه ببعضبحسب وفاة أصحابها إلا  

،  ويتواضع لمن دونه،  ن ظلمهيحلم عم  »:  ما رأس العقل؟ قال:  فقد قيل له،  ه(68)  ¶

 »ما تم  :  ه(110)  الحسن البصري  وقال    . ر العقل بالأفعال الحسنة ففس  ،  (1) ويتدبر ثم يتكلم«

:  ه(114)  أبي رباح عطاء بن  ئل  وس    .ر العقل بتمام الدينفسـ ،  (2) ه«عقل    حتى يتم    قط   عبد    دين  

  . والفهم عنه  الله  بالعقل عن  ر العقل  فس  ،  (3) «الله العقل عن»:  ؟ فقالعطي العبد  ما أفضل ما أ  

 .( 4) غريزة عقل«»:  ما خير ما أعطي الرجل؟ فقال:  ه(181)  المبارك  بن  د الله عب ا وسئل أيض  

 . (5) ه(241ومثله قال الإمام أحمد ) 

فس   يعلى  وقد  أبو  القاضي  ابتداء  بأن    (غريزة عقل)ر  باكتساب  ،  العقل خلق لله  وليس 

عن،  (6) العبد بأن  204)  افعي  الش    ون قل  تمييز« »   ه(  آلة  الر  ،  (7)العقل  في  كما  :  سالةولفظه 

،  (8) ب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها«بالعقول التي رك    على صواب الاجتهاد   هم»فدل  

د بها الس  »الح  :  ه(444)  جزيأبو نصر الس  ومثله قال     وأن  ،  مع لا غيرجة القاطعة هي التي ي ر 

ه( 330)  أبي الحسن الأشعري  والزركشي عن    ونقل القرطبي  ،  (9)للتمييز فحسب«  آلة    العقل  

 . (10) العلم   و العقل ه  أن  

 

 (.291)الإبانة عن طرق القاصدين إلى عبادة رب العالمين   (1)

 (.19العقلاء )روضة   (2)

 (.18العقلاء )روضة   (3)

 (.17العقلاء )روضة   (4)

 (.253) المرتاد وبغية، (86 – 1/85) العدة في أصول الفقه  (5)

 (.1/86) العدة في أصول الفقه  (6)

 (. 1/28) قواطع الأدلة   (7)

 (.24-23)الرسالة   (8)

 (. 85) الحرف والصوت  أنكرعلى من  د  الر    (9)

 (.85/ 1)والبحر المحيط في أصول الفقه ، (1/370) القرآنالجامع لأحكام   (10)
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  الحارث   الله  عبد أبو    ة ومن أوائل المتحدثين عن العقل بشيء من التفصيل في رسالة خاص  

معان    فقد ،  ه( 243)   المحاسبي   ثلاثة  في  أن  الأو  :  حصره  غريزة ل  العقل ،  ه  أصل  هو  ،  وهذا 

فعن  ،  والبصيرة   الفهم :  وهما ،  ة ن  غة والكتاب والس  ما الل  ه  ز  و  ج  وت  ،  والثاني والثالث ينتجان عنه 

أن يصفه    لا يقدر أحد  ،   بفعاله في القلب والجوارح »فهو غريزة لا يعرف إلا  :  قال   المعنى الأول 

  . لا معنى له غيره« ،  ولا لون   لا بجسمية ولا بطول ولا بعرض ،  في نفسه ولا في غيره بغير أفعاله 

 . ف العقل بأفعاله وما يصدر عنه المحاسبي هنا عر    ويلاحظ أن  ،  ه غزيرة لا غير أن  :  يعنى 

ما ي درك بالحواس    وهو البيان لكل  ،  العقل هو الفهم لإصابة المعنى   أن  :  والمعنى الثان 

ھ ):  ه تعالى ودليل تفسير العقل بالفهم قول ،  والفاعل عاقلا  ،  ى ذلك عقلا  سم  وي  ،  الخمس 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ):  وقوله ،  ( 1) أفلا تفقهون وتفهمون :  أي ،  [44:  ]البقرة (ے ے

   . ( 2) ما فهموه   من بعد :  أي ،  [75: ]البقرة( ئۆ

ة في  ار  افعة والض  العقل هو البصيرة والمعرفة بتعظيم قدر الأشياء الن    أن  :  والمعنى الثالث 

والآخرة الد   عن :  ومنه ،  نيا  المؤد    الله  العقل  الفهم  يعنى  قدر الذي  تعظيم  إلى  وثوابه    الله  ي 

  غريزة وإن كانت عنده  ،  ه ليس بعاقل مراد    الله  ن لا يعقل عن م    أن  :  وعند المحاسبي  ،  وعقابه 

تمي   التي  المج العقل  له ،  لها ولم يستخدمها ه عط  انين؛ لأن  زه عن  قال  ،  فأصبح كمن لا عقل 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ):  وقال ،  [ 179:  ]الأعراف( پ ڀ ڀ ڀ ڀ):  تعالى 

 . [26:  ]الأحقاف( ۅ ۅ ۋ ۋ

المحاسبي   مذهب  كان  الص    ولما  من  به  يوصف  بما  العقل  تعريف  والأفعال  هو  فات 

واتباع    الله  الخوف من :  ل الأو  :  صف بثلاث خلال هو من ات    أكمل الناس عقلا    ذكر أن  ،  الحسنة 

والفقه عنه    الله  حسن البصيرة بدين :  الثالث ،  د ة اليقين به وبما قال ووعد وتوع  قو  :  الثان ،  أمره 

 .  ( 3) وكره   فيما أحب  

ز عليه المحاسبي هو نفسه صنيع   ه( في  345)  ستيان الب  أبي حاتم محمد بن حب  وما رك 

وصفة العاقل  ،  على لزوم العقل  الحث    ر  كْ »ذ  :  ب للعقل بقولهفقد بو  ،  (روضة العقلاء) كتابه  

 

 (. البقرة)من  (43الآية )د تفسير الطبري عن  (1)

 (. البقرة)من  (74عند الآية )إرشاد العقل السليم لأبي السعود   (2)

 (. 5-1)  ماهية العقل  (3)
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ر  وفس  ،  (2) سَفْسَافَهَا«»إنِ  اللهَ ي حِب  مَكَارِمَ الأخَْلَاقِ وَيَكْرَه  :  واستشهد بحديث،  (1) بيب« الل  

الد   وتمام  الأخلاق  بمكارم  الأخلاق محب    »وإن  :  فقال،  ين العقل  من  المكارم  المرء  ،  ة 

 . (3) عقله«  . ولا يتم دين أحد حتى يتم  افها هو نفس العقل وكراهته سفس

أيض   الص    ا وفسره  الخطأبمعرفة  من  الن  ،  واب  ومحاسبة  بذلك  :  فقال،  فسوالعمل 

»أفضل  :  وقال،  (4) والعلم باجتناب الخطأ«،  وابيقع على المعرفة بسلوك الص    اسم    »والعقل  

 . (5) ة«هم عنها فتروأقل  ،  هم لنفسه محاسبةأدوم   ذوي العقول منزلة  

عي    »الواجب على العاقل الحازم أن يعلم أن  :  وختم الباب بقوله  من المأمورات    ا للعقل ش 

 . ( 6) اس بها« وباش الن  أ ة العام و ن وقاتها لمباي أ من معرفتها واستعمالها في    لا بد  ،  ورات زج والم 

،  اها شعب العقلسم  ،  اهرة والباطنةمن شعب الإيمان الظ    ثم ذكر في كتابه خمسين شعبة  

 .(7) ريرة«وإصلاح الس   الله  لزوم تقوى: ل شعب العقل هو »فأو  : لهاقال في أو  

ه جعل  إن    ثم  ، الحة فه بالأعمال الص  وعر  ، أبا حاتم جعل العقل هو الإيمان ن أن  وهذا يبي  

نوعين ومسموع:  العقل  كالأ ،  مطبوع  والماء،  رضفالمطبوع  كالبدر  إ،  والمسموع    ن  أو 

فلا يستغني ،  والمسموع كثمارها المتدلية،  الأرض  جرة منالمطبوع من الإنسان كعروق الش  

 :  (8) د الواسطيوأنشد لمحم  ، أحدهما على الآخر

نــوعــيــن   الــعــقــل   رأيــت 

ــوع   ــمـ مســــ ــع  ــفـ ــنـ يـ    ولا 

ــ   الشـــ تــنــفــع  ــا لا   مــس  كــم
 

ــمـــوع    فـــمـــطـــبـــوع     ومســــ

ــك   يـ ــم  لـ ــوع    إذا  ــبـ ــطـ  مـ

مــمــنــوع   الــعــيــن  ــوء   وضـــ
 

 

 

 (.16العقلاء )روضة   (1)

ار )كشف الأستاأخرج  (2)  (. 1967: ر ه البز 

 (.16)  روضة العقلاء  (3)

 نفسه. المصدر   (4)

 (.19العقلاء )روضة   (5)

 (.26العقلاء )روضة   (6)

 نفسه. المصدر   (7)

 (. 18-17العقلاء )روضة   (8)
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ك في علمها العاقلون  ر  شْ من العلوم التي لا ي    ه  دائ  العقل هو الب    »حد  :  ه( 406)   ابن فورك   وقال 

م« ،  البهائم  والمتيقظون النو 
،  ( 2) ع به من فعل القبيح« ن  ت  مْ »العقل هو الذي ي    أن  :  ا ل عنه أيض  ق  ون  ،  ( 1) 

أنوار بصائر في القلوب  :  ه وأن  ،  في العقل   الكثير    الخلاف    نقل عن المحاسبي    ( الإبانة ) وفي كتابه  

ال فر  ي   بها  الحق   عبد  ق  مكتسبة وأن  ،  والباطل   بين  تعقل عن وأن  ،  ها موهبة وليست  وتفهم    الله  ها 

وإن  ،  وابالص    سن  ح   بجسم  هي  صفة  وليست  هي  عقلان   وأن  ،  ما  وعقل  ،  ي  غريز :  العقل 

 . ( 3) الله  إذا فهم عن   عاقلا   عبد  ى ال سم  وي  ،  جاربتدرك الت    وبالغزيري    . تجارب

منه غير    كثير    المحاسبي  وما نقله عن ، ابن فورك عرف العقل ببعض أنواعه ويلاحظ أن  

العقل« »ماهية  في  أيض  ،  موجود  وتجارب:  اويلاحظ  غريزي  إلى  العقل  وعقل ،  تقسيم 

 نفيه.  جارب هو العقل المكتسب الذي نقل عن المحاسبي  الت  

،  بالعقل تعرف حقائق الأمور :  قال ما ملخصه ه(  450)   الماوردي أبو الحسن علي بن محمد 

والسيئات  الحسنات  بين  ق ،  ويفصل  به    فالغريزي  ،  ومكتسب   غريزي  :  سمان وهو  الذي  هو 

 :  رورية وهي نوعان  ـالعلم بالمدركات الض  :  والعقل هو ،  ( 4) ميز عن الحيوان كليف والت  الت  

لها لا يخرج عن  ومن عط      .«م  وق والش  مس والذ  ر والل  ـمع والبص»الس  :  مدرك بالحواس

 . ه لو أراد استعمالها لفعللأن    ؛ كونه عاقلا  

النفوس في  ابتداء  الض  :  ومدرك  اجتماع  باستحالة  عالم  ،  يند  كالعلم  صار    ا فمن 

 . (5) كليفالذي نيط به الت   الغريزي   فهو كامل العقل ، روريات بنوعيهابالمدركات الض  

نتيجة    ؛ المكتسبالعقل  وأما   وصح  ،  للغريزي    فهو  المعرفة  الس  وهو  وإصابة  ة  ياسة 

 :  ونماؤه يكون بأمرين، إذا أ همل  وينقص، عملوالعقل ينمو إذا است  ، الفكرة

والت  :  لالأو   والممارسةالاستعمال  قيل،  جارب  بالت  :  وقد  تأديب  كفى  وبتقلب    ا جارب 

 :  (6) وقال الشاعر،  ظة  الأيام ع  

 

 (.80-79الأصول )الحدود في   (1)

 (.1/85)العدة في أصول الفقه   (2)

 (. 291)  الإبانة عن طريق القاصدين والكشف عن منهج السالكين  (3)

 (. 8)أدب الدنيا والدين   (4)

 (.10-9) أدب الدنيا والدين  (5)

 11 - 10الدنيا والدين )أدب   (6)
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ــ    ت ــم  ــ    أن    ر  أل ــع ــْ ال ــن  ز    ل  ق    ي
 
ــْ لأ ــ  ه  ه  ل

 

ــام    وأن    ــل    تـم  ب  جــار  الـت ـ   ول  ط ـ   الـعـق
 

 

  عن الغريزي    والعقل المكتسب لا ينفك  ،  (1)طنة وجودة الحدسسن الف  كاء وح  الذ  :  انالث  

نتيجةلأن   الغريزي  ،  ه  المكتسب  ينفك    بينما  ي  ،  (2) عن  الغريزي  سم  وبعضهم  ،  بالمطبوع  ى 

 . (3)  بصاحبهمنهما إلا   ولا يصلح واحد  ، كما سبق عند أبي حاتم، والمكتسب بالمسموع

والعقل المطبوع هو الذي إذا فقده الإنسان  :  ما ملخصه  ه( 502)   اغب الأصبهانقال الر  

الت   عنه  ف ع  تعالى،  كليفر  قوله  في  المذكور  هو  ہ ہ ھ ):  والمسموع 

ذم    وكل  ،  [43:  ]العنكبوت (ھ الكف    الله موضع  العقلفيه  بعدم  إلى  ،  ار  فإشارة 

[171: رة]البق (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): العقل المسموع في مثل قوله تعالى
  (4)  . 

،   طاعة لله تعالىالعقل ما هو إلا    ه( ذهب إلى أن  456)   بن أحمد بن حزم  د علي  أبو محم  

الط    حد  :  فقال ينطوي فيه اجتناب المعاصي   وهذا الحد  ،  اعات والفضائلالعقل استعمال 

قال ،  ن عصاه لا يعقلم    في غير موضع من كتابه على أن    -تعالى-   الله وقد نص  ،  ذائل والر  

حاكي   قوم   ا تعالى  لك( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې):  عن  قال    ثم  ،  []الم 

لهم  لك( ئى ئى ی ئې ئې ئى):  مصداقا  المعاصي  »:  الحمق  وحد  ،  []الم  استعمال 

ممي    »كل  :  وقال،  (5) «ذائلوالر   كل  ،  ز عاقل  عاقلا  ممي    وليس  الل  ،  ز  في  بمعنى ويستعمل  غة 

الز  ،  الفهم أهواءهموأهل  فيمن وافق  يستعملونه  ذلك    والحق  ،  مان  قاله من  ما    عز    الله هو 

 .(6) «الذين يعصونه: يريد، [100: ]يونس (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ): وجل  

عاقل    كل    وأن  ،  الله الحمق هو معصية  وأن  ،  الله العقل عند ابن حزم هو طاعة  فبان أن  

اس يطلقونه على من وافقهم في وأن بعض الن  ،  ومن معاني العقل الفهم،  ز دون العكسممي  

 الهوى فقط. 

 

 (. 11الدنيا والدين )أدب   (1)

 (. 20الدنيا والدين )أدب   (2)

 (. 21الدنيا والدين )أدب   (3)

 (.342)المفردات   (4)

 (.143) كتاب الأخلاق والسير  (5)

 (.4/412) رسائل ابن حزم  (6)
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العقل    ه( لم يبتعد عن المذهب القائل بأن  489)   معان د الس  المظفر منصور بن محم  أبو  

وعمل  وآلة    وأصل  ،  علم  علم  العلم وأن  ،  تمييز   لكل  هو  غريزي  ،  ه  فقال  ،  ومستفاد   وهو 

من العلم    أو هو نوع  ،  العلم   يه أم  سم  بعض أهل العلم ي    وأن  ،  علم   لكل    ه أصل  إن  :  ملخصه  ما 

ة يفصل بها بين حقائق  قو  :  وقيل ،  آلة تمييز :  فقيل :  حقيقته   واختلفوا في ،  ة المسلمين عند كاف  

يمي  ،  المعلومات  العلم  من  وشر  وقدر  الخيرين  خير  بين  به  حد  ج  وي خر  ،  رين الش    ز  عن    به 

:  كما لا فرق بين قولهم ،  ولا فرق بينه وبين العلم ،  كليف معه الت    ويصح  ،  المجانين والمعتوهين 

ة متهيئة لقبول العلم بمنزلة  عبارة عن قو    زي  وهو غري ،  وأمر معلوم ومعقول ،  علمت وعقلت 

  فالبصر لا بد  ،  ور وهو بمنزلة الن  ،  ة التي في الغريزي  ى به القو  ومستفاد تتقو    . البصر من الجسد 

 . ( 1) له من نور العلم   والعقل لا بد  ،  له من نور الجو  

ه( جعل العقل يطلق بالاشتراك على خمسة  505)   الي د الغز  د بن محم  أبو حامد محم  

يصل بها    علوم ضرورية،  ا لقبول العلمبهويستعد  ،  البهائميفارق بها الإنسان    غريزة  :  معان  

إالط   الت  فل  والمستحيللى  الجائز  بين  مستفادة ،  مييز  الت    علوم  العلم  من  وهو  جارب 

ن  بي    ثم  ،  (3) كينةوالس    الوقار والهيبة،  (2) هواتالأمور وقمع الش    لمعرفة بعواقبا،  المكتسب

الأو    أن   أساس  المعنى  فرع  ،  ل  فرع  والث  ،  عنه  والثاني  الأو    الث  والث  عن  ثمرة  والر  ،  انيل  ابع 

 .(4) والبقية مكتسبة   ل مطبوع  فالأو  ، وغاية

تمييز  ،  وعمل    العقل علم    أن  :  قوله   ه( زبدة  728) م ابن تيمية  د الحلي ب ع أبو العباس أحمد  

في ثلاثة    الي  فق مع الغز  ات    محصور في أربعة معان  ،  صفة ليس بجوهر ،  غريزي ومكتسب ،  وتكليف 

فلهذا صار لفظ  ،  وذلك مستلزم لاتباعه ،  هو ضبط العلم وإمساكه   العقل  :  قال ما ملخصه   منها. 

ه  معاني أن  به الس    العقل هو العلم بما استدل    على أن    واستدل  ،  ( 5) على العمل بالعلم يطلق  العقل  

وما علمت« :  يقال  لا  ي  ،  ( 6) »عقلت  لا  به صاحبه سم  فالعقل  يعمل  لم  الذي  العلم  به مجرد  ،  ى 

  :  ار ولهذا قال أهل الن  ،  عمل به والعمل بالعلم ي به العلم الذي ي  م  ما س  بل إن  ،  بلا علم   العمل  ولا 
 

 .( 28 –  1/26) قواطع الأدلة   (1)

 (. 112- 1/111)إحياء علوم الدين   (2)

 (. 1/64)المستصفى   (3)

 (.112/ 1) إحياء علوم الدين  (4)

 (. 251-250) بغية المرتاد  (5)

 (.264) بغية المرتاد  (6)
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لك ( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې) أن    كليف لا بد  والعقل المشروط في الت  ،  [ ]الم 

 . ( 1) فلا   ؛ ومن لا ،  فالمميز عاقل  ،  ه يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضر    ا يكون علوم  

وهو في لغة  ،  ( 2) المعتوهين   كليف والخروج عن حد  مييز والت  الإطلاق يراد به الت  والعقل عند  

بل هذا من  ،  كما تزعم الفلاسفة   الله  ولا هو ،  ا عشرة ولا جوهر    ولا عقولا    ا ك  ل  المسلمين ليس م  

  ا قائم    ا ى عرض  سم  وهو الذي ي  ،  ما هو صفة فالعقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إن  ،  لغة اليونان 

[ 46:  ]الحج  (ى ى ئا ئا ئە)و ،  [ 73:  ]البقرة  (گ گ):  بدليل ،  بالعاقل 
   (3 ) .   

ة التي  ل كالقو  عق  ة التي بها ي  فالقو  ،  اع سمع  م  سع ي  م  مثل س  ،  ل عقلا  ق  عْ ل ي  ق  ع  :  نم  وأصله 

أو يسمع بها غير  ،  ة يعلم بها غير العلموقد أنكر البعض أن يكون في الإنسان قو  ،  بها يسمع

بن  ،  معالس   بكر  أبو  مت  الس    لكن  ،  (4) العربيمنهم  القو  لف والأئمة  إثبات هذه  ،  ةفقون على 

القو   تسم  وهذه  عقلا  ة  الجويني  ى  منهم  العلماء  من  كثير  من  ،  (5)عند  كثير  علماء  وعند 

القو    أن  :  وائفالط   هو  المعلوماتالعقل  حقائق  بين  بها  يفصل  أو  بها  يعقل  التي  ه  وأن  ،  ة 

ابتداء(:  )أي   وغريزة    مكتسب   الت  س  ما ح  :  وقيل،  نور  :  وقيل ،  مخلوق  :  وقيل،  كليفن معه 

 . (6) ين د  كالعلم باستحالة اجتماع الض  ، رورية ـمن العلوم الض   ضرب  

حاول    وقد،  لفن الس  ى بيالعقل كثيرة ومتقاربة في المعنى حت    ا كانت الأقوال في حد  ولم  

 :  ها في أربعة معانتيمية حصر   ابن  

 . ق بها بين المجنون والعاقلفر  ية ي  علوم ضرور: لالأو  

م  وإن كان ليس  وم  ،  وما ينفع  وم مكتسبة يعرف بها الإنسان ما يضر  عل:  الثان ن عدمها ذ 

وع الذي قد  به هذا الن    ن لا يعقل يراد  م    ن يعقل وذم  وما في القرآن من مدح م    .بمجنون

من   بعضهم  القياميكون  يوم  يقولون  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )  ة الذين 

لك ( ئې  . [ ]الم 
 

 (. 287- 9/286) مجموع الفتاوى  (1)

 (.264بغية المرتاد )  (2)

 . (287 –   9/286) مجموع الفتاوى  (3)

 (.261بغية المرتاد )  (4)

 (.264بغية المرتاد )  (5)

 (.261بغية المرتاد )  (6)
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 . العمل بالعلم : الثالث  

 .( 1) الغريزة التي بها يعقل الإنسان: ابعالر  

ملخص كلامه أن العقل هو العلم    ه(751)ت  محمد بن أبي بكر ابن القيم   الله  عبد أبو  

رضا إلى  ووزيره :  قال،  ورسوله  الله  الموصل  وسائسه  ومربيه  العلم  أبو  وهو .»العقل   ..

ومربيه  ،  غريزة:  عقلان العلم  أبو  مستفاد ،  ومثمرهوهو  مكتسب  العلم  ،  وعقل  ولد  وهو 

زق العقل  .يؤتيه من يشاء  الله فذلك فضل عبدفي ال   ااجتمعا مع  فإذا  ،  وثمرته ونتيجته .. فإذا ر 

يظن أربابه أنهم على   ا ثقافي    ا معيشي    لا عقلا  ،  مستفادا من مشكاة النبوة  ا إيماني    الغريزي عقلا  

والله  ،  ورسوله  الله عقل كل العقل ما أوصل إلى رضا.. فال.شيء بينما هم ليسوا على شيء

 . (2)الموفق والمعين«

تحد   الذين  الك  ومن  البقاء  أبو  بتفصيل  العقل  عن  كلياته هـ1094)  وي  ف  ثوا  في   ) (3)  ،

ومن  ،  لكن لا جديد عندهما فيما نقلاه عن المتقدمين،  (4) (كشافه)( في  هـ1158هانوي ) والت  

ك في  إدريس  جابر  الدكتور  الس  )  تابه المعاصرين  العقل  منهج  موافقة  في  والمتكلمين  لف 

،  (6)(قلية على أصول الاعتقاد ة العقلية الن  الأدل  )  والدكتور سعيد العريفي في كتابه ،  (5) (قلللن  

   رتيب. الجمع والت  عندهما إلا   اولا جديد أيض  

 في ماهية العقل وحدِّهقول فذلكة ال -3

أن   يظهر  ما سبق  المسلمين وغيرهم  من مجموع  كثير عند  فيها خلاف  العقل  ،  ماهية 

 :  وذلك لسببين

الل  تعد  :  الأول العقل في  إطلاقات  العربيد  المشتركة،  سان  ابن  ،  فهو من الأسماء  قال 

فلا يجوز إطلاق  ،  كثيرة   واحد من الاسمين يحتمل معان    كل    »مسألة العلم والعقل:  تيمية

 .(7) فصيل«الجواب بلا ت 
 

 (. 261-260بغية المرتاد )  (1)

 (.1/117) مفتاح دار السعادة  (2)

(3)  (617-620.) 

(4)  (3/1033-1034 .) 

(5)  (1/71 -73.) 

(6)  (19-20 .) 

 . ( بتصرف9/306) مجموع الفتاوى  (7)
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،  وح من جهة حضور أثره وغياب حقيقته فهو يشبه الر  ،  عدم بيان الوحي لماهيته:  والثان

ما في هذه الحياة من اختراع وصناعات وحضارات    وكل  ،  حي في هذه الحياة فبالروح  فكل  

حديث عن ماهية العقل فهو باجتهاد العقل    وكل  ،  ولم يستطع أحد تحديد كنههما،  فبالعقل

شيء   »وهذا القلب أي  :  قال ابن جرير،  صوص الواردة في أحواله وأحوال أهلهالن    وتفكيره في 

،  ما ذاك العقل وما صفته  أفيدري أحد  ،  فيه العقل   الله يجعل،  ما هو مضغة في جوفهإن  ،  هو

 . (1)«؟! وكيف هو

 :  وجماع ما قيل فيه

ه القوة المتهيئة  وأن  ،  ولا فرق بينه وبين العلم،  هه ومنتجه وأبوه وأم  ه العلم وأصله وأس  أن  

،  ونوع من العلم يمتنع به من فعل القبيح،  لقبول العلم وعلوم ضرورية ومستفادة وتجارب

والبصيرة  ،  وهو الفهم والبيان،  ومعارف فطرية ونظرية،  ه ضبط العلم وإمساكه والعمل بهوأن  

واب  وبين الخطأ والص  ،  ه وما ينفعهق به الإنسان بين ما يضـر  ونور إلهي يفر  ،  شياء بقدر الأ

 .  بفعالهف إلا  وهو غريزة يعقل بها الإنسان لا ي عر  ، والحسنات والسيئات

ت   ،  جاربكاء والت  نمو بالفطنة والذ  يوكسبي  ،  روريةم به المدركات الض  ل  عْ وهو غريزي 

ف    ابتداء    بمعنى مخلوق    مطبوع  وهو  ،  عطيل والإهمال قليد والت  وينقص بالت    ر    ؛ دق  إذا 
ع عن  ف 

 . ومسموع مكتسب ، كليفالإنسان الت  

وبه  ،  وهو عقل التمييز والتكليف،  بل هو عرض قائم بالعاقل ، وهو صفة وليس بجوهر

والآلة التي بها  ،  بها القلبة التي يعقل  وهو القو  ،  المجنون والمعتوه  يخرج الإنسان عن حد  

وهو ،  وهو معرفة عواقب الأمور والوقار والهيبة والسكينة،  وبه تعرف حقائق الأمور،  زيمي  

وهو حسن البصيرة في الدين  ،  ما يتصف به الإنسان من الصفات الطيبة والأعمال الصالحة

ة اليقين بالله  وقو  ،  والخوف منه  الله  وتمام الدين ومكارم الأخلاق والعقل عن،  ه فيه والفق

 . وأخباره ووعده ووعيده

العلم   هو  رضاوالعقل  إلى  إلا  ،  ورسوله  الله الموصل  هو  طاعةوما  من    وكل  ،  الله  

لك ( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې) فهو لا يعقل الله عصى  .[ ]الم 

 

 (.21: سورة الذاريات ) تفسير ابن جرير  (1)
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 الفرق بين عقل الرجل والمرأة -4

لِ  للِ ب   أَذْهَبَ  وَدِين   عَقْل   نَاقِصَاتِ مَا رَأَيْت  مِنْ »:  حديث ذكر ابن تيمية ج   مِنْ  الحَازِمِ  الر 

ن     وضبط  ،  إذا ضبط وأمسك ما يعلمه   ل عقلا  ق  عل ي  ق  »والعقل مصدر ع  :  قال  ثم  ،  (1) «إحِْدَاك 

فغالب من  ،  في الغالب:  يعني) ه  جل وإمساك  من ضبط الر    ا تعلمه أضعف  ها مم  وإمساك    المرأة  

الن  تفو  ويوجد م،  ق في القيادة والعلم هم رجالتفو   والنادر  ،  ذلك نادر    ولكن  ،  ساءقات من 

  ضبط    صلى الله عليه وسلم  بي  ه الن  وقد شب  ،  ويضبطه  ه يمسك البعير  لأن  ،  عقالا    ال  ق  ي الع  م  س  :  ومنه  (له  حكم   لا

رْآنِ ):  كما في الحديث ،  قال للبعيرالقلب للعلم بضبط الع   كَمَثَلِ صَاحِبِ ، مَثَل  صَاحِبِ الق 

لَةِ  الِإبلِِ  عَق     .(2) «(ذَهَبَتْ  أَطْلَقَهَا وَإنِْ ، أَمْسَكَهَا عَلَيْهَا عَاهَدَ  إنِْ ، الم 

 محل العقل في الإنسان -5

الماوردي   تعالى   »دل  :  قال   (ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە):  قوله 

 . (3) محله القلب« وأن  ، العقل علم   على أن  ، [46: ]الحج

،  ذلك هذاك ف،  القلبسائر العلوم    محل    ه القلب؛ لأن  محل    »واعلم أن  :  معاني الس  وقال  

ه القلب  محل    أن    دل  ،  عقل:  أي،  [37:  ]ق (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ):  قال تعالى

 . (4) ل أصح«والأو  ، ماغه الد  محل  : وقال بعض الأحناف ،  عب ر به عنه  حيث  

ابن تيمية إلى أن   التي تعقل   العقل قائم    وذهب  البدن هو متعلق بقلبه  ،  بنفس الإنسان  وفي 

وقلب  ، العلم بلسان سؤول   »نلت  : اس وقول ابن عب  ،  [ 46:  ]الحج  (ى ئا ئا ئە): بدليل 

البدن   والقلب  ،  ( 5) عقول«  الأيسر من  الجانب  التي في  المضغة  به  الإنسان    ويراد  ،  يراد  باطن  به 

العقل    إن  :  ولهذا قيل ،  ا ق بدماغه أيض  فالعقل متعل    ؛ فإذا أريد هذا ،  ـيء باطنه قلب الش    ؛ لأن  ا مطلق  

ح  ورج  ،  ماغ ل انتهى إلى الد  م  ك  فإذا  ،  أصل العقل في القلب   إن  :  ل وقي ،  ماغ كما يقوله الأطباء في الد  

   . ( 6) القلب«   ومبدأ الإرادة في ،  ظر في الدماغ لكن مبدأ الفكر والن  ،  ا بهما مع    ا ق  له تعل    أن  
 

 (. 1462) البخاري أخرجه  (1)

 (.5031والحديث أخرجه البخاري  )، (250بغية المرتاد )  (2)

 (.10-9الدنيا والدين )أدب   (3)

 (. 1/30)  قواطع الأدلة  (4)

وا مجمع) في والطبراني، (540-3/539) المستدرك للحاكم  (5)  .(9/277ئد الز 

 (. 304-   9/303) مجموع الفتاوى  (6)
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وفروعه وثمرته في  ،  ومنشأه القلب  هبدأ م  أن  :  وابفالص  :  م بقولهالقي    حه ابن  وهو ما رج  

 . هد  ر  و  ، هعرف محل  ه لا ي  أن  : منها ، أخرى   أقوالا   ركشي  ونقل الز  ،  (1) أس«الر  

معنى يضـيء  :  وقيل ،  ة منه نصيبحاس    ل  لك:  وقيل،  أس والقلبمشترك بين الر  :  وقيل 

 . بصيرة في القلب بمنزلة البصر من العين:  وقيل، ماغ في القلب وسلطانه الد  

  نت أن  وبي  ،  ا ت على ذلك أيض  ة نص  ن  الس    العقل يكون بالقلب فإن    على أن    القرآن نص    كما أن  و 

خرج علينا  :  قال ،  الله  عبد كما في حديث جابر بن  ،  والعقل يكون بالقلب ،  ذن مع يكون بالأ  الس  

يقول  ،  وميكائيل عند رجلي ،  إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي » :  فقال ،  صلى الله عليه وسلم   الله  رسول 

إن مثلك ومثل  ،  واعقل عقل قلبك ،  اسمع سمعت أذنك :  فقال ،  اضرب له مثلا  :  أحدهما لصاحبه 

العقل في    »إن  :  ◙   وكذلك قول علي  ،  ( 2) الخ   « ...  ا ثم بنى فيها بيت    ا أمتك كمثل ملك اتخذ دار  

 . ( 3) ئة« س في الر  ف  والن  ،  ال ح أفة في الط  والر  ،  حمة في الكبد والر  ،  القلب 

 والسنة وكلام العرب القرآنالأسماء المتضمنة للعقل في  -6 

تيمية ابن  )العقل(:  قال  له  المتضمنة  الأسماء  القرآن  الح    »وفي  والن  جْ كاسم    ى ه  ر 

   .(4) ونحو ذلك«، والألباب

أنواع   شأنه،  وأجناسفالعقل  في  كثيرة  إطلاقات  لهم  يدل  ،  والعرب  عليه    بعضها 

بالت  ،  بالمطابقة  تفاوت ،  ه درجات ودركاتلأن  ،  ضمن لأنواعه ومراتبهوبعضها  أهله  وبين 

الاستقصاء،  واختلافات به  أقصد  لم  الأسماء  من  سأذكره  ز  وإن  ،  وما  به  ب  ما  سمح  ما  رت 

 الوقت والمقام.

وما ورد  ،  غة دونهماأو في الل  ،  أو في أحدهما  نةالكتاب والس  ا أن تذكر في  إم    وهذه الأسماء

 . ومعنى  اأثني بالإشارة إليه فيهما عد    ثم  ،  به لغة   ف  ر  ع  في الكتاب والسنة أ  

 :  غة وحدهاالل   ثم  ،  ةن  الس    ثم  ، وحده القرآن  ثم  ،  ورد فيهما وسأبتدئ بذكر ما

 

 (. 195) مفتاح دار السعادة  (1)

 (. 3595: حيحةالص  )في وصححه الألباني ، (2860) رمذيالت  أخرجه   (2)

 (.425: الأدب المفردجه البخاري  في )أخر  (3)

 (.248)بغية المرتاد   (4)
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 :  القلب -1

 :  على أصلين يدل  

 . يء وشريفه كقلب الإنسانخالص الش  : الأول

 . (1) وبكقلب الث  ،  جهة ىشيء من جهة إل رد  : انوالث  

الإنسان قلب  على  ينطبق  الأصلين  الجوزي  ،  وكلا  ابن    س فالن    محل  :  »القلب :  قال 

قلب  م  س  :  وقيل ،  والعزم   والفهم  والعلم  والعقل والعزوم   اي  بالخواطر  الأشياء  في  ،  لتقلبه 

القلب في    فسير أن  . وذكر أهل الت  قلبه:  شيء وأشرفه   كل    وخالص،  والاعتقادات والإرادات

أوجه  القرآن  ثلاثة  ئې ئې ئې ئى ئى ):  ومنه ،  فسالن    الذي هو محل  ،  القلب:  على 

:  ومنه،  العقل،  [14:  ]الحشر( ۇ ۇ ۆ ۆ):  ومنه،  أيالر  ،  [46:  ]الحج (ئى

 .  (2) «[37: ]ق( ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

 . (3) أين ذهب عقلك: أي ، أين ذهب قلبك: العربية أن نقول وجائز في  

ذ   في  وقد  القلب  وجمع    امفرد    القرآنكر  مرة   اومثنى  ومائة  وثلاثون    اموصوف  ،  اثنتان 

 . اأو ذم   ابصفات متعددة مدح  

،  مخبت،  تقي،  ي  مهد،  مطمئن،  منيب،  سليم،  ضو فرديه عأن  :  وهي،  صفة في المدح   26

ر ،  ط عليهب  رْ ت وي  ب  ث  ي  ،  ويعقل ويوجل ويكسب  ،  يلين ويخشع  ،  ي متحن ويمحص،  يؤلف وي ط ه 

وي  ي  ز  ي   الإيمان  له  الكفر والفسوق والعصيانن  له  ه  ر  فيه ت  كْ ي  ،  ك  وي دخل  الإيمان  فيه  فيه  ،  ب 

 . الله  لا يعلم بما فيه إلا  ، سكينة ورأفة ورحمة

،  مقفل،  مشمئز،  قضي،  منكر،  مجرم ،  لاه ،  غافل،  آثم ،  غليظ:  وهي،  م  صفة في الذ    37و

ويغتا ،  قاس ويشك  ،  ظيأبى  ويتقل  ،  يرتاب  الخطأ،  ب يميل  ويتعمد  الكفر ،  يزيغ  ،  وي شرب 

ان  عليه الر  ،  في أكنة وفي غمرة،  لف مختوم عليه ومطبوعغ  ،  مريض أعمى،  يؤمن يفقه ولا  لا

،  وحمية الجاهلية  ل  فيه رعب وخوف ونفاق وحسرة وزيغ وغ  ، حال بينه وبين صاحبهوقد ي  

 .القرآن عدد موارده في   132مأخوذة من   63  القرآنوع صفاته في  فيكون مجم 

 

 قلب: مقاييس اللغة لابن فارس  (1)

ف. ( 483  – 482: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  (2)  بتصر 

 قلب: لسان العرب لابن منظور  (3)
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وبحسب  ،  ( 1) «اعقل عقل قلبك»:  صلى الله عليه وسلمفقد ورد بمعنى العقل في قوله    ؛ نةا القلب في الس  وأم  

،  اا وذم  دة مدح  ا بصفات متعد  موصوف    ةمر    001ة أكثر من  ن  ر في الس  ك  ذ    (المعجم المفهرس)

  كنوشاكر وسا،  وغسله«،  صلى الله عليه وسلمد  محم    قلب    ق  »ش  :  منها،  اصفة تقريب    47  في سياق المدح ف

مطمئن يخشع ،  معلق بالمساجد،  مجاهد منور،  نقي  لين رقيق تقي،  وأجرد ،  وطاهر وواع 

وإذا صلح  ،  والكفر والحسد  ح  لا يجتمع فيه الإيمان مع الش  ،  كريم سليم لا يغل،  ويوجل

الجسد بصلاحه  وي  ؤْل  ي  ،  صلح  بهحْ ف  ويمتلئ  بالإيمان  واعظ،  شى  الص  ،  فيه  دق  وفيه 

،  من أصابع الرحمن  ينب بين أصبعيتقل  ،  حمة والأمانة والبركةوالر  ،  والإخلاص واليقين

ف ي  ،  الله  ما فيه إلا  ولا يعلم  ،  الله نظر  وهو محل  ،  ويتفاوت فيه الإيمان لف  ت  خْ وي  ،  غر  م  وي    صر 

 نْ وي  ، ويعقل، نويحز  
 المنكر ويكرهه.  ر  ك 

،  وأغلف منكوس،  ح؛ فيه إيمان ونفاقه مصفأن  :  منها،  اصفة تقريب    28  م  سياق الذ  وفي  

يتمنى ويميل ويلعن ويختم  ،  ويهوى ويصاب ويموت ويطبع عليه ،  يهويغان عل،  يزني ويجزع

ويكرهه،  عليه المعروف  وينكر  فاجر ،  ينفر  الر    شقي  عليه  الفتن  ،  انقاسي  عليه  تعرض 

  مجموع فيكون  ،  ر  والحسد والش  ،  م والبغيفيه الإث  مشمئز،  ل إلى قلب ذئب وشيطانفيتحو  

   .حديث نبوي   001من    اتقريب   م  صفة بين المدح والذ   57  ةن  فات المذكورة في الس  الص  

 :  الفؤاد -  2

ى وش    يدل  :  فأ د   لش  م  والفؤاد س  ،  رارة ح ة  د  على حم  :  والفؤاد ،  ( 2) رارته ح ة  د  ي بذلك 

والقلوب والأفئدة قريبان  ،  ( 3) من الفؤاد   القلب أخص  :  وقيل ،  عينه   باطنه أو :  وقيل ،  القلب 

الس   عاشور ،  ( 4) واء من  ابن  العرب« :  الفؤاد » :  قال  كلام  في  :  »والأفئدة :  وقال ،  ( 5) العقل 

»والفؤاد مستعمل في معنى  :  وقال ،  ( 6) ا على العقل« ويطلق كثير  ،  وأصله القلب ،  جمع فؤاد 

 . ( 7) ب«  العقل والل  
 

 وأعل ه بالانقطاع.، (2860) رمذيالت  أخرجه   (1)

 (. فأد)  مقاييس اللغة  (2)

 (.5/185)مطالع الأنوار على صحاح الآثار   (3)

   (.قلب)  لسان العرب   (4)

 (.27/99) التحرير والتنوير  (5)

   (.14/332)  المصدر نفسه  (6)

 (.20/80)  المصدر نفسه  (7)
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عت آياته  وتوز  ،  والباقي بالجمع،  ات بالإفراد خمس مر    ؛ ةمر    61ر الفؤاد في القرآن  كِ وذ  

 بي  وتثبيت فؤاد الن  ،  وأننا سنسأل عنه يوم القيامة،  مع والبصرذكير بنعمة الفؤاد مع الس  بين الت  

وميل  ،  الحرام   الله  وحنين الأفئدة إلى بيت،  موسى  وفراغ فؤاد أم  ،  ونفي الكذب عنه،  صلى الله عليه وسلم

حال بين  ه ي  وأن  ،  ووصول العقاب إليها،  هاوخوف بعض،  ياطينبعضها إلى ما توحي به الش  

 لا يستفيد من فؤاده.  والجاحد للحق  ، بعضها وبين الإيمان

والباقي  ،  تان بالجمعمر  ،  ةمر    15  (المعجم المفهرس)ر فيها بحسب  ك  فقد ذ    ؛ ةن  ا الس  وأم  

،  ى ويهتديويتقو  ،  ويسر عنه الهم  ،  ويبرد ،  ويصاب،  ه ينخلع ويرجفووصف بأن  ،  بالإفراد 

وقد جمع الفؤاد والقلب  ،  ثمرة الفؤاد :  ىسم  والولد ي  ،  ويعالج،  يرى ويفرغو،  ويلين ويرق

مْ »:  في حديث مْ ، اليَمَنِ  أَهْل  أَتَاك  ل وب ا وَأَلْيَن   أَفْئدَِة   أَرَق   ه  مثبت  الله إن»:  وكذلك حديث  (1) ،  «ق 

 .(2) «وهاد  قلبك، فؤادك

 :  ب  الل   - 3

فارس ي  ،  خالصه:  شيء   كل    لب  :  ابن  منه وما  ل  م  س    ؛ ولذلك،  نتقى  العقل  ورجل  ،  اب  ي 

ويجمع على ألباب ،  ما جعل في قلبه من العقل،  جلالر    »ولب  :  (سانالل  )وفي  ،  (3) عاقل :  لبيب

واللب ،  أن العقل يفيد حصر معلومات الموصوف به،  والفرق بين العقل واللب  .(4) وألبب«

    . (5)يفيد أنه خالص صفات الموصوف به 

،  ها في سياق المدحكل  ،  افي ستة عشر موضع  ،  في القرآن بصيغة الجمع فقط  اللب    رَ كِ وقد ذ  

أو أمرهم  ،  رجاء حصول التقوى،  ر في الحكمة من تشريع القصاصفك  انتباههم إلى الت    ت  فْ ل  ك  

أن  ،  بالتقوى والتزود بها المؤمنونأو  بالذ  ،  هم هم  المنتفعون  والذين  ،  ذكيركرى والت  أو هم 

كل    الله  يذكرون عظمة ويتفك  ،  أحوالهم  في  في  أحسن  ،  الله رون  يتبعون  يأخذون  ،  القول  أو 

 . (6) رآنيالعبرة من القصص الق

 

 (. 4388)رواه البخاري   (1)

 . «حيح لغيرهص»: رنؤوطقال الأ، (1282: ندالمس)أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على   (2)

 (.لبب)  مقاييس اللغة  (3)

 (.لبب)لسان العرب   (4)

 (.76) الفروق في اللغة  (5)

  (.4/228) مطالع الأنوار على صحاح الآثار  (6)
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ساء لذي  ة الن  ب ل في سياق غ :  ل الأو  :   في موضعين إلا    ( المعجم ) فلم يرد بحسب    ؛ ة ن  في الس    ا وأم  

 أو الحبيب.   بيب  على الل  إلا    لا تقص  ،  ؤيا الر    في سياق أن  :  ني الثا  و   أو ذوي الألباب. ،  ب الل  

 :  هىالن   - 4

ه ينهى صاحبه  هية؛ لأن  ي العقل بالن  م  وس  ،  العقل:  وهو،  وقد تفتح،  ونهية بضم الن  جمع ن  

صف بها  والمت  ،  هاية في المعارفهية من الن  الن    أن  :  هىوالفرق بين العقل والن    .عن فعل القبيح

 .(1) يصلح أن ينتهى إلى رأيه 

،  م المدحفي مقا،  (621،  53:  الآيتان ،  سورة طه) تين في  هى في القرآن مر  وقد ذكرت الن  

تعالى ابن  ،  []طه( ڃ چ چ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ):  قال  قال 

ر  دب  وأهل الت  ،  ر والاعتبارفك  هم أهل الت  كر لأن  وا بالذ  ص  »خ  :  وقال،  ا والعقولج  أهل الح  :  جرير

 . (2) عاظ«والات  

مْ  ليَِلِنيِ»:  ففي الحديث  ؛نة ا في الس  وأم   :  وقول لأبي وائل،  (3) «وَالن هَى الْأحَْلَامِ  أ ول و مِنْك 

 . (4)أي »ذو عقل«»: قال ابن حجر ،  التقي ذو نهية« أن   »لقد علمت مريم  

 :  الحلم - 5

هو نقيض  :  الأناة والعقل:  وقال ابن منظور،  (5)أناة وعقل:  أي،  فيه حلم :  مخشري  قال الز  

پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )  وذكر في موضع واحد في القرآن بصيغة الجمع  .(6) فهالس  

مْ  ليَِلِنيِ»: وفي السنة، عقولهم: قال البغوي ، [ ]الطور( ڀ  .«وَالن هَى الْأحَْلَامِ  أ ول و مِنْك 

 : البصيرة  -  6 

،  (7) برةالع  :  والبصيرة ،  ين وحقيق الأمرلما اعتقد في القلب من الد    اسم  :  البصيرة:  الخليل 

وجمع ،  بصيرة:  ة القلب المدركة لقو    ويقال،  ة التي فيها جارحة وللقو  لل  يقال  البصر:  اغبالر  

 

 (.77) الفروق في اللغة  (1)

 (.53:  سورة طه)تفسير ابن جرير   (2)

 (. 432)  مسلم أخرجه  (3)

   (.479/ 6) فتح الباري  (4)

 (.93: حلم)  أساس البلاغة  (5)

 (. حلم)  لسان العرب   (6)

 (. بصر) كتاب العين  (7)
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ڄ ڄ ):  قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى  .  (1)بصائر :  وجمع بصيرة،  أبصار:  البصر

ج  ،  »العقول«:  »القوة« والأبصار :  الأيدي  [ 45:  ]ص (ڄ ابن  :  بصائر»:  ي ز  وقال 

 .(2) نور العين«: والبصر، وهو نور القلب، جمع بصيرة

من   أكثر  القرآن  في  ذكرت  وقو  ،  ةمر    15وقد  والعقل؛  والتبصر  العلم  القلب  بمعنى  ة 

والبيانج  والح    طنةوالف    ،وعقيدته والبرهانأم  والت  ،  ة  والاعتبار  ، والحق،  نواليقي،  ل 

ة  ن  ا في الس  أم   ة.مر    23شيء   وردت بمعنى الخبير المحيط علمه بكل   الله  وفي حق  ، والاهتداء

 والبيان. ، العلم والقوة فيه:  بمعنى ، اتمر   6ت أكثر من  فقد ورد 

 :  العلم - 7

العقل هو    وسبق القول بأن  .  (3) العلم معرفة المعلوم على ما هو به  حد  :  قال ابن فورك

  يء على ما هو به العلم هو اعتقاد الش    »أن  :  والفرق بينهما:  قال أبو هلال العسكري  ،  العلم 

يحصرها  ، »هو ما يحصل للإنسان من معارف ومعلومات أولية:  والعقل ،  قة«على سبيل الث  

 .»مجرد الحفظ« : العقل: وقيل،  (4) بعقله«

معرفة  :  ه ر أن  وشه  ،  هوأشار إلى الخلاف في حد  ،  فسالن  واعتبره ابن الجوزي من خواص  

عشر  وأن  ،  المعلوم  أحد  على  القرآن  في  جاء  نفسه:  اوجه    ه  ،  القرآن   ،الإذن  ،ؤيةالر    ،العلم 

 .  (5) ه علم وليس بعلمعى بأن  ما يد    ،الفض،  مييزالت    ،العقل  ،الفقه  ،سولالر   ، الكتاب

وفي  ،  ما لمن لا يعلمأو ذ  ،  ا مدحا لمن يعلمإم  ،  ةمر    067في القرآن    مشتقاتهوقد تكررت  

 كر بالمآت. ذ  ،  اة أيض  ن  الس  

 :  الفهم  -8 

:  وتفهم الكلام ،  »تصور الشيء من لفظ المخاطب:  الكفوي،  »علم الشيء« :  ابن فارس

،  عند الخليل وابن فارس،  الفهم:  من معاني العقل  وسبق أن  .  (6)»إذا فهمه شيئا بعد شيء«

 .[]الأنبياء  (ہ ہ): في قوله تعالى، ة واحدة  مر  في القرآن إلا   ذكروغيرهما. ولم ي  
 

 (.49) المفردات   (1)

 (. 107)الأنعام:  التسهيل لعلوم التنزيل  (2)

 (.76) دود لابن فوركالح  (3)

 (. 76، 75 ،73) الفروق  (4)

 (. 453- 451) نزهة الأعين النواظر  (5)

   (.697) الكليات ، (فهم)حاح والص  ، (فهم)  مقاييس اللغة  (6)
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»فاعقل  :  مثل ،  في بعضها جمع بينه وبين العقل ،  فقد تجاوز ذكره الأربعين مرة :  السنة ا في  وأم    

 . ( 2) « كر وكثرة الذ  ،  »فعليك بالعقل والفهم :  ¶   لأبي موسى وقول عمر  ،  ( 1) افهم«   أو ،  إذن 

 :  الحجر - 9

فارس ي  :  ابن  ما ا؛ لأن  جر  ى »ح  سم  والعقل  إتيان  يمنع من  ينبغي  ه  ذ  ،  (3) «لا  مر  ك  وقد  ة  ر 

القرآن في  تعالى  في  واحدة  هى  الن    لذي :  أي  [ ]الفجر( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ):  قوله 

 ة. ن  ولم أقف عليه في الس   ،  (4) لمأي والح  جا والر  والح  ، بوذي الل  ، والعقل

 : الحجا  - 01 

  أن  :  جاوالفرق بين العقل والح  ،  (5)جمع أحجاء،  طنة العقل والف  :  كإلى،  بالكسر والقصر

ر  ك  وذ  ،  ذكر في القرآنولم ي  ،  (6) إذا أقام به   : تحجا بالمكان:  من قولهم،  جا هو ثبات العقلالح  

الس   حديث   ،ة ن  في  في  ولَ ثَلَاثَة  مِنْ »:  كما  ا أَصَابَتْ  قَدْ  قَوْمِهِ، مِنْ  الْحِجَا ذَوِيحَت ى يَق  لَان   ف 

ا«ج  جر وح  للعقل ح  : ويقال»: وفي البخاري، (7)«فَاقَة  
(8 ) 

 : وعالر   –  11

وفي  ،  القلب والعقل:  الضموع بالر  :  الجوهري ،  وخلدهذهنه  :  وع القلب ور  :  يل لخلا  قال

وحَ الْأمَِينَ نَفَثَ »:  ةن  ر في الس  ك  وذ  ،  لم يذكر في القرآن.  (9) الخاطر والقلب:  المصباح  فيِإنِ  الر 

   .(10) «رَوْعِي

 

 .(23164)  أحمدأخرجه   (1)

 (. 547/  2) مسند الفاروق لابن كثير  (2)

  .(حجر) المقاييس  (3)

 .(5: سورة الفجر) تفسير ابن جرير  (4)

  (.حجا)  والقاموس المصباح المنير  (5)

 (.77)الفروق   (6)

 (. 1044)  مسلم أخرجه  (7)

 (. 4/148) صحيح البخاري  (8)

 .()روع لمنيرا والمصباح والصحاح العين  (9)

:  رهيب رغيب والت  صحيح الت  ) وصححه الألباني في  ،  ( 2914)   ار البز  (، و 34332ابن أبي شيبة ) أخرجه     ( 10) 

1702 .) 
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 :  الإرب  -21

:  وقال أبو هلال العسكري  ،(1) أريب  :عت منهوالن  ،  بةب وإرْ إرْ :  العقل يقال له:  ابن فارس 

 .(2) العقل يفيد وفور العقل أن  : والفرق بين العقل والإرب

 : هن الذ   - 31 

 .(3) والعقل  ،والحفظ له ،يءطنة للش  الف  

 :  برالز   -  41 

 .  (4) ولا عقل   له رأي   ما  :أي، برله ز   ما : ويقال ، وثيقالإحكام والت  

 : الحصافة - 51 

خالة العقل؛  ن  :  والحصافة،  صافةح    :لمكانة العقل:  ويقال،  ةيء وصلابة وقو  د في الش  تشد  

 .(5)  شديد العقل، أي د الر  إذا كان جي  : صافة وحصف ح  

 :  الحصاة -  61 

:  قال، ي (6) له عقل  أي ما ،  له حصاة  وما،  العقل:  الحصاة:  قال ابن فارس،  زانةالعقل والر  

 ي حصيف  وفلان حص  ،  أي عقل ورأي:  وذو حصاة وأصاة ،  إذا كان عاقلا  :  هو ثابت الحصاة

 .  (7) إذا كان شديد العقل :  ومستحص

 والسنة القرآنمصطلح العقل في  -7

ف  ما يوجد ما تصر  وإن  ،  القرآن »لفظ العقل ليس له وجود في  :  فيقول ابن تيمية   القرآن ا في  أم  

  [43:  ]العنكبوت (ہ ہ ھ ھ)(:  تعقلون و   ، يعقلون ) :  نحو ،  منه لفظ العقل 

 

 (. أرب )  مقاييس اللغة  (1)

 (.76)الفروق   (2)

 .(ذهن) واللسانوالصحاح   مقاييس اللغة  (3)

 (.زبر)  ولسان العرب   مقاييس اللغة  (4)

 (. حصف )  ولسان العرب   مقاييس اللغة  (5)

 (. حصو)  مقاييس اللغة  (6)

 (. حصى)  لسان العرب   (7)
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  ( يعقلون ) و ،  ة مر    24  ( تعقلون ) فقد وردت كلمة  ،  ( نعقل و   ، عقلوه ) إضافة  ب ،  والأمر كما ذكر ،  ( 1) 

من مشتقات    القرآن ر في  ك  ليكون مجموع ما ذ  ،  ة واحدة مر    ( نعقل و   ، عقلوه و ،  وما يعقلها ) ،  ة مر    22

 ل لعقله. المعط    في ذم    32و ،  في مدح المستخدم لعقله   17منها  ،  ة مر    49العقل  

  اخبر    صلى الله عليه وسلم  بي  أحفظ عن الن    »لست  :  ستي فيقول أبو حاتم ابن حبان الب  :  ةن  في الس  العقل  ا  وأم  

»رويت في العقل أحاديث كثيرة  :  وقال ابن الجوزي  ،  في فضله  :يعني،  (2)في العقل«  ا صحيح  

 عَقْل   نَاقِصَاتِ مَا رَأَيْت  مِنْ »:  ةن  وقال ابن تيمية عن العقل في الس  ،  (3) يثبت«  ليس فيها شيء  

لِ  للِ ب   أَذْهَبَ  وَدِين   ج  ن   مِنْ  الحَازِمِ  الر  وهذا الحديث ونحوه لا يتناقض مع القول ،  (4) «إحِْدَاك 

 .  (5) هذا في نقصانه لأن  ، بعدم صحة أحاديث فضل العقل

 . (6)ها كذب«»أحاديث العقل كل  : موقال ابن القي  

،  ولم ترفع من شأنه  ،ة أهملته ن  الس    أن    : لا يعني،  وكون العقل لم يصح في فضله حديث

إن   للعقلرك    القرآنها كما  بل  العملي  الجانب  ذ    ؛لذلك ،  زا على  ة  ن  والس    القرآنكره في  جاء 

فقد رجعت إلى مادة »عقل« في ،  عوة إلى استعماله في نصوص كثيرةوالد  ،  بأعماله وأفعاله

المفهرس  ) حدود   سبعة  ،  ا تقريب    ا حديث    75فوجدتها وردت في  ،  (لألفاظ الحديثالمعجم 

والباقي أفعال  ،  ها في سياق نفي العقل ونقصانهوكل  ،  اأو جمع    اا مفرد  إم  ،  منها بلفظ المصدر

العقل والن  ،  مشتقة من  الإثبات  بين  بمعنى،  فيوجاءت سياقاتها  الإثبات جاء  :  ففي سياق 

النظر،  والوعي،  والتدبر،  والتذكر،  والتفقه  والفقه  والفهم ،  الحفظ وقوته وإدراك ،  وحسن 

الملاحظة ،  الأمور  بحسن  الر  ،  باتوالث  ،  زانة والر  ،  والمروءة ،  واستيعابها  ، اجحوالعقل 

الس   الكامل  الإسلام ،  بروالص  ،  ليموالعقل  بتعاليم  الط  ،  والعلم  في  والبلوغ  ،  اعةوالاجتهاد 

والن  الن    وضد  ،  والتمييز  و ،  سيانوم  والجنون  وأم  والإغماء  النفيالغضب.  سياق  فجاء    ؛ ا 

البلوغ ،  الجنون:  بمعنى التمييز،  وعدم  البال،  والمخمور،  والإغماء،  وعدم  ، وانشغال 

 . (7)ة العقلاءل  وكثرة القتل بين الناس لق  ، ونفي الإيمان، وانعدام النظر، وضعف الرأي

 

 248بغية المرتاد )  (1)

 (.16العقلاء )روضة   (2)

 (.1/277) الموضوعات   (3)

 (. 1462) البخاري أخرجه  (4)

 (. 249-248بغية المرتاد )  (5)

 (.74) المنار المنيف  (6)

 حيحة. ة الص  ن  في الس   لها أصل   ،لة في سياق الإثبات أو النفيكل المعاني التي سقتها مفص    (7)
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،  فكير منه يقال في شأن الفكر والت    قريب  ،  صعوبة ضبطه وعقله   العقل من حيث  ما قيل في شأن  

لذلك    ، رح والبيان الش    لكنها شبه غائبة من حيث    ، في الاستعمال   ا د  ج فهو من الكلمات الحاضرة  

غوي  عريف الل  ق بين الت  ا أن تفر  ك لا تستطيع أحيان  حتى إن  ،  ا ا وحديث  ها قديم  اختلف العلماء في حد  

الت  لشد  ،  والاصطلاحي  بينهما ة  الل    إن    ثم  ،  داخل  كتب  في  قليلة  غريب    ، غة مادته  كتب  وبعض 

الت  وقد ح ،  ج عليه أصلا  الحديث لم تعر   الل  اولت  الن  فريق بين  قل من  غوي والاصطلاحي عند 

 كالراغب والفيومي. ،  عريفان بعض المصادر التي تداخل عندها الت  

 التعريف اللغوي -1

ير ،  روتفك    ،ر في أمرفك  ،  اسم التفكير:  الفكر»:  الخليل والفكرة  ،  فكير كثير الت    : ورجل فك 

،  يءفي الش    د القلب  ترد  :  رفك  »:  ابن فارس.  (2) «لأم  الت  :  الفكر »:  الجوهري.  (1)«والفكر واحد 

لكن يستعمل الفكر  ،  كرعن الف  والفكر مقلوب  »:  اغبالر  .  (3) «ه معتبراد قلب  ر إذا رد  تفك  :  يقال

 .(4)« ا للوصول إلى حقيقتهافرك الأمور وبحثها طلب  وهو ، في المعاني

وعلى هذا يكون الفكر  ،  (5) «ه كالجوزب  يء حتى ينقشر عن ل  الش    ك  دلك    :الفرك  » :  الخليل

 . والفرك في المحسوسات، في المعاني

منظور الش  »:  ابن  في  الخاطر  إعمال  الن  »:  بادياالفيروز،  ( 6) «يءالفكر  في  إعمال  ظر 

  نظر    : أي ،  كر  ولي في الأمر ف  ،  ر لطلب المعانيدب  ظر والت  د القلب بالن  رد  ت »:  الفيومي،  (7)«يءالش  

 . (8) «مثل العبرة من الاعتبار، من الافتكار والفكر اسم  ،  ورؤية  

 

 .(فكر)كتاب العين   (1)

 .فكر()حاح الص    (2)

 .فكر() مقاييس اللغة   (3)

 (.384)المفردات   (4)

 .فكر()كتاب العين   (5)

 .(فكر) لسان العرب   (6)

 .(فكر )القاموس   (7)

 .(فكر)المصباح المنير   (8)
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مم   أن  يتلخص  سبق  وترد  تأم  :  فكيرالت    ا  الش  ل  في  القلب  معتبر د  الن  ،  ا يء  ظر  وإعمال 

الش   في  طلب  وأن  ،  يءوالخاطر  الأمور    وبحث    ه  حقائق  إلى  الوصول  أجل  من  المعاني  في 

 . هاب  بطريقة تشبه فرك المحسوسات من أجل الوصول إلى ل  

 الاصطلاحيعريف التَّ -2

ة  لان تلك القو  و  فكير ج  والت  ،  للعلم إلى المعلوم   ة ة مطرقالفكرة قو  » :  بقوله   ب اغفه الر  عر  

العقل نظر  الحيوان،  بحسب  ي    ،وذلك للإنسان دون  إلا  ولا  له  قال  أن يحصل  فيما يمكن   

ا  ه  ز  من  الله إذ كان  ؛(1) «الله روا فيولا تفك  ، الله لاءآروا في تفك  »  :ويولهذا ر  ،  صورة في القلب

 . (2) أن يوصف بصورة 

فق  وما يت  ،  فكير والجمع بينه وبين مرادفاتهوقد حاول أبو حامد الغزالي تقريب حقيقة الت  

معنى الفكر هو إحضار معرفتين في    اعلم بأن  »:  ما ملخصهفقال  ،  معها من وجه وما يختلف

ثالث ر عنهما  عب  ،  ه ينطلق من مقدمتين صحيحتينن  إ  : أي،  (3) «ةالقلب ليستثمر منهما معرفة 

بقى الأ»  معرفة أن    :مثال ذلك  ،ر عنها بالمعرفةوهي التي عب    ،ليصل إلى نتيجة،  بالمعرفتين

فانطلق ،  «الآخرة أولى بالاعتبار  أن  »   :النتيجة  ،«الآخرة أبقى  أن  »يعرف    ثم    ،«يثار أولى بالإ 

 . ةل بهما إلى معرفة ثالثليتوص   ،من معرفتين سابقتين في القلب

العملية الت  أم    . ار  وتدب    لا  وتأم    ، انظر  و  ا ر  وتذك    ،ا واعتبار    ار  ى تفك  سم  ت  :  هذه  ل  أم  ر والت  دب  ا 

الت  وأم  ،  فكلمات مترادفة ،  رفك  والت   وإن  ،  فهي مختلفة المعاني  ؛ظر ذكر والاعتبار والن  ا اسم 

والمهند من  ،  اكونه قاطع    ارم من حيث  فالص  ، يفمثل أسماء الس  ، اى واحد  كان أصل المسم  

للموضع  حيث   المتجر  والس  ،  نسبته  المطلقة  بدلالته  أي  يف  على فالت  ،  وصفدة عن  وارد 

ا من معرفتين إلى فيه عبور    لأن    ؛ي بذلك م  فالاعتبار س  ،  لكن باعتبارات مختلفة،  شيء واحد

   . ار  ي ذلك تذك  م  فإذا لم يعبر س  ، ة ثالث

  ،ر فهو تذك  وإلا    ،فيطلق عليهما الاعتبار إن كان فيهما طلب للمعرفة،  رفك  ظر والت  ا الن  وأم  

متذك  متفك    فكل   كل    ، رر  متفك  متذك    وليس  التذكار   ، ار  ر  على ،  وفائدة  المعارف  تكرار  هو 

 

في  الط  أخرجه    (1) في  و،  (6319:  الأوسط)براني  الشيخ    : عب الش  )في    البيهقي  و  ،(1  :العظمة)أبو 

 (. 397- 4/395 :الصحيحة)في نه الألباني وحس  ، (119

 .(384)المفردات   (2)

 . وشرحه ،(1/181ما بين المعقوفتين نقله ابن القيم بلفظه في مفتاح دار السعادة )  (3)
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وبهذا يعلم  ،  حاصلة  تليس  تكثير العلم واستجلاب معرفة  ،  ر فك  وفائدة الت  ،  رسخ فيهالقلب لت  

أثمر    =وكلما اجتمعت المعارف في القلب وازدوجت على ترتيب مخصوص ،  الفرق بينهما 

وهكذا يتمادى النتاج والعلوم والفكر إلى غير  ،  فالمعرفة تنتج المعرفة،  ذلك معرفة أخرى 

،  فمن لا معرفة له كمن لا بضاعة له،  فالمعارف هي رأس المال الذي به تستمر العلوم ،  نهاية

يربح   ،أي شيء سيستثمرففي   البضاعة ولا  الشخص  يملك  قد  أنه  لم يحسن    ؛وكما  لأنه 

لأنه لا يحسن   ؛ا ولا معرفة خص معارف ولا ينتج علم  فكذلك قد يكون مع الش    ،التجارة

بالت  ،  استعمالها تكون  المعارف  استثمار  طريق  والممارسةعل  ومعرفة  هو  ،  م  الفكر  وثمرة 

 . (1) ل وأعمالر من علوم وأحوايحصل عليه المتفك   ما

البغيةهي تلم  »:  الهروي  وقال   القي  وض  ،  «س البصيرة لاستدراك    :أي»:  م بقولهحه ابن 

بالت   المطلوب  العقل  عليهالتماس  أيض    ، «فتيش  جهة  »   :ا وقال  إلى  القلب  تحديد  الفكرة 

ر  فك  ر من الت  ذك  فمنزلة الت  »:  رفك  ر والت  ذك  وقال عن العلاقة بين الت  ،  (2) « له  ا المطلوب التماس  

   .(3) «يء المطلوب بعد التفتيش عليهحصول الش  منزلة 

 . (4) «اا أو ظن  ل بها إلى مطلوب يكون علم  يتوص  ، هن الفكر ترتيب أمور في الذ  » : الفيومي

 . (5)«ي إلى مجهولأد  ترتيب أمور معلومة للت  »: الجرجان

   .(6)«جوع عنها إلى المطالبفس نحو المبادئ والر  حركة الن    :والفكر»: الكفوي

   .(7) «لان العقل في طريق استفادة علم صحيحو  ج  »:  عاشور ابن  

ب بعض ما يعلم ليصل به ورت    ، أعمل العقل فيه  :ف كْرا   ر في الأمر فك  »:  المعجم الوسيط

 . (8)« إلى مجهول

 

 . (48-6/46) الإحياء  (1)

 . (1/166)مدارج السالكين   (2)

 . (1/440)مدارج السالكين   (3)

 .(فكر)المصباح المنير   (4)

 .(168)التعريفات   (5)

 .(697الكليات )  (6)

 (.50: سورة الأنعام)التحرير والتنوير   (7)

 .(فكر)المعجم الوسيط   (8)
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المعاصرينوأم   عند  الأستاذ  فق  ،ا  جعل  بك   عبدد  والت  الكريم  )الفكر  من  فكيرار   )

ولكن   نستخدمها  التي  الغامضة  شرحها الكلمات  عن  رك    لكن  ،  نعجز  على العلماء  زوا 

الت   في  الس  :  وهما  ،فكيرخاصيتين  الخبرات  ناحيةتكامل  من  وتنظيمها  واكتشاف  ،  ابقة 

 . حيحة من ناحية أخرىالاستجابات الص  

عر   الت  والمعاصرون  كل  فوا  تخصصه  فكير  قالوا،  بحسب  مجموعة  »:  فالمناطقة  هو 

هو استخدام »:  قالوا  فسن  وعلماء ال  ،«بب واكتشافهالأساليب التي يتبعها العقل لمعرفة الس  

  لحل  ،  مهو نشاط عقلي هادف منظ  »:  ربية قالواوعلماء الت    ،«مشكلةال  فسية لحل  الوظائف الن  

اس بحسب  تتفاوت فيه عقول الن  ،  أو تفسير ظاهرة نشاط بأدوات،  مشكلة واكتشاف مجهول

 .«صعوبة المشكلة أو المسألة المجهولة 

د العقل في جملة من المعطيات  ترد  » :  عريفات تتلخص في جميع هذه الت  :  ار قال الأستاذ بك  

مجموعة  » : فكير العلمي بقوله ف الت  وعر    . « لى ما يرتبط بها من المجهول بطريقة منهجية  إ توسلا  

:  بقوله   فكير  الموضوعي  والت    ، « ه العلماء عند البحث عن المعرفة الجديدة من المبادئ التي توج  

والتعامل معها    ، مجموعة الأساليب والخطوات والأدوات التي تمكننا من الوقوف على الحقيقة » 

   . « اتية والمؤثرات الخارجية ا عن الذ  بعيد    ، ليه على ما هي ع 

ه  ا يدل  عاريف مم  وفيه غير هذا من الت   ما سبق يمكن    ومن كل  ،  على اختلاف كبير في حد 

ركن سيكون   وشرح كل  ،  الخروج بتعريف مختصر مبنى على أربعة أركان وشروط أربعة 

 ن عنه. ابقو ر بها الس  عابير التي عب  ت  ال  بإيراد كل  

 المختصر المختارالتعريف  -3

  .نةقصد الوصول إلى نتيجة معي  ، نوَفق منهج معي  ،  نفي واقع معي   ،عقلي    عمل  : فكيرالت  

عمل    ،تردد العقل،  جولان العقل،  نشاط عقلي ،  نظر عقلي ،  عمل القلب:  عمل عقلي -1

   .استخدام الوظائف النفسية قوة مطرقة ، حركة النفس  ،الذهن

بين  ،  مجموعة معطيات،  علوم ومعارف،  بعض ما يعلم،  أمور معلومة:  في واقع معين  -2

والمطالب سابقة،  المبادئ  المشاكل  ، مقدمات،  تجارب  من  الآيات  ،  مشكلة 

 الآيات المنظورة.  ، المسطورة

معين -3 منهج  النظر ،  الاعتبار،  التدبر،  النظر،  التأمل:  وفق  الخاطر،  إعمال  ،  إعمال 

والمطالب المبادئ  بين  مخصوصترت ،  حركة  منظم ،  يب  هادف  أساليب  ،  نشاط 

   .مبادئ محدودة، أدوات معلومة ، خطوات محسوبة،  معروفة 
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أو  ،  أو علم صحيح ،  أو مجهول ،  الوصول إلى مطلوب:  قصد الوصول إلى نتيجة معينة  -4

 أو الوقوف على حقيقة. ،  أو حل مشكلة ،  أو معرفة جديدة   ، معرفة السبب واكتشافه 

 : الشروط الأربعة

ر عقلاأن يكون   -1    .لأنه خارج عن طور العقل  ،لا يجوز الله فالتفكير في ذات، التفكير في متصو 

   .فالتفكير بلا هدف ولا اقتناع بفائدته عبث  ،تحديد الهدف والاقتناع بفائدته -2

 فلابد من طول الفكر والفرك.   ، عدم العجلة في الوصول إلى النتيجة والحسم فيها -3

   .الاتجاه نحو الحقيقة وحدهاو، التجرد التام عن كل المؤثرات -4

المسطورة    الله  التأمل والتدبر والنظر في آيات » : بما يلي   الله  تعظيم التفكير في ويمكن تعريف 

   « جل وعلا في القلوب   الله  وفق منهج علمي سليم قصد الوصول إلى تعظيم ،  والمنظورة 

 من أسماء التفكير -4

أسماء سبعة  له  القيم  ابن  ما:  ذكر  ي  ن  إ»:  ملخصه  فقال  تفك  سم  ه  ،  اونظر  ،  ار  وتذك  ،  ار  ى 

،  ق في آخر وهذه معان متقاربة تجتمع في شيء وتتفر  ،  اواستبصار  ،  ا ر  وتدب    ،ا واعتبار    ،لا  وتأم  

  ، ه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته لأن    ؛ار  وتذك  ،  ه استعمال الفكرة في ذلكلأن    ؛ار  ي تفك  م  س  

ة  ظر كر  ه مراجعة للن  لأن    ؛لا  تأم    ىسم  وي  ،  بالقلب إلى المنظور فيه  ه التفات  لأن    ؛ا ى نظر  سم  وي  

في أدبار الأمور    ه نظر  لأن    ؛ ار  ى تدب  سم  وي  ،  ه يعبر منه إلى غيرهلأن    ؛ا ى اعتبار  سم  وي    ، ةبعد كر  

 . (1) «بصر وهو تبين الأمر وانكشافهمن الت  ، ا ى استبصار  سم  وي  ، وعواقبها

 فكيرمن ضوابط التَّ -5

فكير  يجب أن يكون الت  :  وملخصه   ، فكير ريفي كلام جيد في ضبط الت  الط    العزيز  عبد يخ  للش  

للعلم موازي   بالت  لأن  ،  ا  ال أم  ه يكون  المجهول م ل في  الت  ،  علوم لا في  ا والمعلوم  فكير كثير  فإذا كان 

،  التفكير بلا علم يخرج من التأمل في المعلومات   نه؛ لأن  م رر  خرج عن الانتفاع به إلى الض  ،  قليلا  

ة العلم يورث النفس  ل  والتفكير الكثير مع ق  ،  لنفس ورغباتها وطبائعها وخطراتها إلى التأمل في ا 

ويزداد  ،  ه الأعلم م أن  فيتوه  ،  قد لا يجدها عند غيره   ، د لديها من جزئيات دقيقة ا بسبب ما يتول  غرور  

وقد يتطور الأمر   ، ر بعقله في المعلومات ه يفك  أن    ر في خطرات نفسه ويظن  ه يفك  ضرر تفكيره؛ لأن  

 

 . (183- 1/182)مفتاح دار السعادة   (1)
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أنتجه من شرور  فيما  التفكير  الأذكياء ،  إلى  تحير بعض  قد  فكير  والت  ،  ليرتبه في صور وأشكال 

،  ومعلوم مرئي ومسموع    فكير في كل  العقل آلة للت    علم تفكير في إبداع الجهل وتنظيمه؛ لأن   بلا 

ر طويلا بعقله  بن المغيرة لما فك  كحال الوليد  ،  ا  أنتج فساد  وإلا  ،  ا ا أنتج صلاح  فإن كان صالح  

ثر ( ڤ ڦ ): فقال عن القرآن ، ليصل إلى نتيجة ترضي نفسه وقومه ، الفاسد  وكثير من  ، [ 24:  ]المد 

ما من أجل  ن  وإ   ، رون من أجل الوصول إلى الحقيقة يفك   المتعصبين للأديان والفرق والمذاهب لا 

 .  ( 1) « نصرة دينهم وفرقتهم ومذهبهم 

 التفكير وبعض مفاهيمه في القرآن -6

الت    ا يدل  مم   أهمية  اهتم    أن    :فكيرعلى  كثير    القرآن  المجالاتبه  إليه  ،  ا في جميع  ودعا 

وقد وردت مشتقات  ،  ادفة أو متحدة معه في النتيجةتربأساليب مختلفة وبمفردات أخرى م 

ر( مر  ):  ها بصيغة الفعلكل  ،  ةثماني عشرة مر    القرآنفكير في  الت   ة  )تتفكروا( مر  ،  ة واحدةفك 

مر  )يتفك  ،  واحدة مر  )تتفك  ،  تينروا(  ثلاث  مر  يتفك  ) ،  اترون(  عشرة  إحدى  ،  ةرون( 

ا في مدح  وثلاثة عشر موضع  ،  ر بالباطلأو يفك  ،  رمن لا يفك    خمسة منها في ذم    ؛ 18المجموع  

وافق في رادف أو بالت  ا بالت  إم  ،  لة بالتفكيروهناك مفاهيم أخرى لها ص  ،  عوة إليهفكير والد  الت  

 :  رادففمن الألفاظ التي جعلها البعض من الت  ، النتيجة

ڃ ڃ ):  رينواحد منها في مدح المتدب    ،ات في القرآنوقد ذكرت أربع مر  :  ردب  الت  

ذم  ،  [29:  ]ص (ڃ ڃ چ  في  للت  الت    وثلاثة  في  ( چ چ چ):  ر دب  اركين 

د:  82: ]النساء  موضعين   . [68: ]المؤمنون (ڻ ۀ ۀ)، [19، محم 

ق  ا تتعل  منها ثلاثة وثلاثون موضع  ،  لأم  ر والت  فك  بمعنى الت    ار في خمسين موضع  ك  ذ  :  ظرالن  

وسبعة    ،ظر في ملكوته وبعض مخلوقاتهوالن    ،الله ن أهلكهمظر في عاقبة م  كالن  :  الله بتعظيم

 . ا في أمور أخرى مختلفةعشر موضع  

تعالى:  ؤيةالر   قوله  مثل  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ):  في 

ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ):  وقوله،  [ 30:  ]الأنبياء ( ڱ

 . [33: ]الأحقاف( ہ ہ ہ ھ ھ 

 .رين ها في سياق مدح المتذك  ا كل  في سبعة وسبعين موضع  : رذك  الت  

 

 . (181-180)الفصل بين النفس والعقل    (1)
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 . الذين لا يفقهون  والباقي في ذم  ،  أربعة منها في مدح المتفقهين، افي عشرين موضع  :  فقهالفقه والت  

 . ها في سياق المدح في سبعة مواضع كل  : لاعتبارا

 . في موضع واحد في مقام المدح:  الاستنباط

به فكير مع المستفيدين مم  ويجتمع الت    ، في مقام المدح في موضع واحد  :  الفهم  تعالى    الله  ا ي نص 

للعباد آ من   بعدها   ، يات  يتفك    : ويقول  ،  يذكرون ،  يؤمنون ،  يفقهون ،  يعقلون   ، يوقنون ،  رون لقوم 

 . (ۀ ہ )  : مثل ،  كم لعل    أو ،  هم لعل  :  وكذلك بعد قوله ،  يسمعون ،  يتقون ،  يشكرون 

 ةنَّورود التفكير في السُّ -7 

الت   فيه  عليه    ا وقفت  ومم    ،(المعجم المفهرس)بحسب    ةن  ا في الس  ر كثير  ك  فلم يرد لفظ 

 . (1)ه كان دائم الفكرة أو الفكر أن   صلى الله عليه وسلم  بي  ما ورد في صفة الن  : وفي غيره

رت حين قال  ففك    : قال،  «بضَ غْ لا تَ »  صلى الله عليه وسلمسول  فقال له الر    ، جل الذي طلب الوصيةوالر  

هكل   ر  فإذا الغضب يجمع الش  ، ما قال
 (2) .  

رت في  ففك    : قال،  «نيلْ سَ »:  صلى الله عليه وسلم سول  الذي قال له الر  ،  وفي قصة ربيعة بن كعب الأسلمي  

   .(3) الدنيا منقطعة نفسي فعرفت أن  

ر  من العاشر؟ فتفك  :  قيل له  ، ةا أخبر بالمب شرين بالجن  لم  فيل  بن عمرو بن ن  وسعيد بن زيد  

   .(4) أنا : قال  ثم   ، ساعة  

مْ، كَانَ »:  وحديث ل  فيِمَنْ كَانَ قَبْلَك  رَ  مَمْلَكَتهِِ، فيِبَيْنَمَا رَج  نقَْطعِ   ذَلكَِ  أَن   فَعَلِمَ  ، فَتَفَك   م 

وَ  مَا وَأَن   عَنهْ ، بَ  رَب هِ، عِبَادَةِ  عَنْ  شَغَلَه   قَدْ  فيِهِ  ه   .(5) «قَصْرهِِ  مِنْ  لَيْلَة   ذَاتَ  فَانْسَابَ  فَتَسَر 

،  (6) «والله أكبر،  الله  ولا إله إلا،  والحمد لله   الله  سبحان»   صلى الله عليه وسلم   بي  مه الن  الذي عل    حابي  والص  

 . (7)«ر البائستفك  »: وقال صلى الله عليه وسلم  الله م رسول فتبس   ، رجع  ر ثم  ومضى وتفك  

 

 . (1/286دلائل النبوة جه البيهقي  في )أخر  (1)

 رناؤوط.ح الأصحو ،(23171أخرجه أحمد )  (2)

نه الأ16579أخرجه أحمد )  (3)  .(2/208إرواء التعليل ؤوط، والألباني في )ارن(، وحس 

 . (6996)ان ابن حب   أخرجه  (4)

نه الأ(4312)أحمد   أخرجه  (5)  .رناؤوط، وحس 

 . (3336 : الصحيحة )، وصححه الألباني  في(617) البيهقي  أخرجه   (6)

لباني  والأ،  (1613(، وصححه الضياء في )المختارة:  1613شعب الإيمان:  أخرجه البيهقي  في )  (7)

 . (3336الصحيحة: في )
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القرآن مع  المغيرة  بن  الوليد  فك  ،  وقصه  قال فلما  ثر ( ڤ ڦ ):  ر  :  وحديث،  [ 24:  ]المد 

 .(1) «الله روا فيولا تفك  ، الله لاءآروا في تفك  »

ماعدا  ،  الخيريلاحظ أن كل موارد الفكر في هذه النصوص جاءت في سياق التفكير في  

 واحدا في قصة الوليد ابن المغيرة.  اموضع  

  

 

في  الط  أخرجه    (1) في  و،  (6319:  الأوسط)براني  الشيخ    : عب الش  )في    البيهقي  و  ،(1  :العظمة)أبو 

 (. 397- 4/395 :الصحيحة)في نه الألباني وحس  ، (119
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 علاقة العقل بالقلب والنفس -1

  الحديث عن إصلاح العقل والتفكير لا ينفصل عن إصلاح القلب والنفس؛ لأن العقل يتلق 

والأمر في النهاية  ،  وتتعارك معها النفس ،  يشتغل بها القلب فالعقل ما هو إلا آلة  ،  الأوامر منهما 

حديث عن أصل عملية إصلاح العقل والفكر  ،  والحديث عن القلب والنفس ،  للأقوى منهما 

:  كما في الحديث ،  صلح بصلاحه سائر الجسد ،  فالأصل هو القلب لأنه إذا صلح ،  سلبا وإيجابا 

ه ، ألََا وَإنِ  فيِ » ضْغَة ، الجَْسَدِ أَلَا وَإنِ  حِمَى اللهِ مَحَارِم  ل ه   الجَْسَد   صَلَحَ  صَلَحَتْ، إذَِا م  والقلب  ،  ( 1) «ك 

وَرِك مْ  إلِىَ يَنظْ ر   لَا »إنِ  اللهَ :  الحديث في  كما  ،  ا أيض    الله  نظر   هو محل   مْ، ص   إلِىَ يَنظْ ر   وَلكَنِْ  وَأَمْوَالكِ 

مْ  ل وبكِ  مْ« ق   . ( 2) وَأعَْمَالكِ 

هريرة   أبو  جنوده»:  ◙ وقال  والأعضاء  ملك  طابت  ،  القلب  الملك  طاب  فإن 

 . (3)«وإن خبث الملك؛ خبثت جنوده، جنوده

ل لجميع آلات البدن فأم  »:  $وقال ابن القيم   . وبه قوام  ا القلب فهو الملك المستعم 

الر  ،  الحياة منبع  الغريزيةوهو  والحرارة  الحيواني  والحلم ،  وح  والعلم  العقل  ،  وهو معدن 

وسائر صفات  ،  ضا والغضبوالإرادة والر    جاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب  والش  

: وقال،  (4)«من أجناد القلب  ما هي جند  اهرة والباطنة وقواها إن  الظ  فجميع الأعضاء  ،  الكمال

وهي  ، ة العاقلة منهمبدأ القو   أن   ولا ريب  ، ها متصلة بالقلبجميع العروق التي في البدن كل  »

 . (5) «ة معنوية لا يحتاج في وصولها إليه أعصابقو  

فس برغباتها وشهواتها  ن  وال،  والتفكير عملية يقوم بها العقل،  فالعقل آلة يعقل بها القلب 

ر  وفك  ،  لن يجد معها العقل مشكلة،  فإن كانت تقية زكية مطمئنة،  وطبائعها تتعارك مع العقل 

الن  ،  ا ا سليم  تفكير   لو  وإن كانت  أم  فس  بالس  امة أو  الت  فإن  ،  وءارة  العقل  ها ستحاول  أثير على 

 

 . (1599)ومسلم ، (52)صحيح البخاري مت فق عليه؛   (1)

 . (2564) مسلم أخرجه   (2)

 .(109الإيمان: شعب أخرجه البيهقي  في )  (3)

 .( 1/193السعادة ) مفتاح دار  (4)

 .(1/195نفسه )المصدر   (5)
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ر  ه وفك  جود  فرض و ،  ا بإيمانه وعلمه وتجاربهي  فإن كان العقل قو  ،  لكي يفكر في مصلحتها

سيطرت عليه  ،  وإن كان ضعيف الإيمان والعلم والخبرة،  سبحانه وتعالى  ب  بما يرضى الر  

ة  ل  ما هي بسبب ضعف العقل وق  وإن  ،  فس ليست ذاتيةة الن  وقو  ،  شاءت  هته حيث  فس ووج  الن  

 . خبرته بحيلها ومكايدها

لقلـب  بويـة التي جـاءت في إصــــلاح االآيـات القرآنيـة والأحـاديـث الن    كـل    وبـهذا يعلم أن  

،  بع إلى إصــلاح العقل ومنهج التفكير هي موجهة بالت  ،  فس ومجاهدتهاللن    وتزكية  ،  وعلاجه

م  لذاتهالم يرد في حق    فكير  العقل والت    فإن    ؛ولذلك ،  جاء في عدم استخدامها   م  ما الذ  وإن  ،  هما ذ 

إن    ؛وأكثر من ذلـك ات  فـ دل    الله آيـ ذين    وحججـه التي يســــتـ ه غير موجهـة للـ بهـا على عظمتـ

 .ولا يفكرونيعقلون  لا

والن  وأم   القلب  حق    ؛فسا  في  ورد  والذ  فقد  المدح  الس  ،  لذاتهما  م  هما  منه  ليم  فالقلب 

والأم  والن  ،  والمريض المطمئنة  منها  بالس  فس  في ،  وءارة  الواردة  الوحي  نصوص  وغالب 

ذم  الن   في  هي  والت  فس  دائم  ها  الإنسان  يكون  حتى  شرورها  من  منتبه  حذير  إليهاا  وفي ،  ا 

 (1) «الله من جاهد نسفه في ذاتوالمجاهد »: الحديث 

 منهج القرآن في إصلاح القلب - 2

وذلك بذكر صفات  ،  نائية المعهودة في القرآن يقوم منهج القرآن في إصلاح القلب على الث  

للفريقين    ا وتذكير  ،  ر  ا من الش  ا في الخير وترهيب  ترغيب  ،  وصفات القلوب المريضة ،  ليمة القلوب الس  

الخير   أهل  ليقتدوا بصفات  الش  ،  بهم   وأفعالهم  أهل  ل   ر  وصفات  ابن  ،  يجتنبوها وأفعالهم  قال 

   . ( 2) «  أعقبه بترغيب وبشارة ا إلا  القرآن ما ذكر موعظة ترهيب    أن    ؛ وذلك » :  عاشور 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ):  كما قال تعالى،  على هداية البيان   مبني  ،  وهو منهج تربوي قرآني

، ي شد وسبيل الغ  فالقرآن يبين سبيل الر  ،  [ ]البلد ( ڻ ڻ ڻ):  وقال،  [ ]الإنسان (ئې ئى ئى

للن    ثم   الخيار  اختيارهم يترك  مسؤولية  ليتحملوا   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڈ):  اس 

صفات  ،  [ ]الزلزلة (ک ک ک ک گ گ گ فيها  التي  القرآنية  الآيات  تتبعت  وقد 

 . وإصلاحه بأعمال قلبية كثيرةفوجدت أن القرآن نص على علاج القلب  ، القلوب الصالحة وأفعالها

 

 .(549 :حيحةالص  حه الألباني في )، وصح  (1621)رمذي ت  الأخرجه   (1)

مر: نوير حرير والت  الت    (2)   .( 23)الز 
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بالله:  منها تعالى:    ، الإيمان  ڤ ڤ ڦ )،  [ 11:  ]التغابن( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)قال 

،  [ 70:  ]الأنفال( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  ،[4:  ]الفتح (ڦ ڦ ڦ ڄ

 . [28: ]الرعد (بم بى بي تج تح تخ)

قدرةأم  الت  :  ومنها في  الخلق  الله ل  قالها  ،  [ 260:  ]البقرة( ٺ ٺ ٺ ٿ)  ،على 

 .أن يريه كيف يحيي الموتى الله  إبراهيم لما طلب من 

 . [28: ]الرعد (بم بى بي تج تح تخ) ،الله ذكر: ومنها 

 . [32:  ]الحج( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ڤ)، الله تعظيم شعائر: ومنها

 . [ 37: ]النور ( ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ )، الخوف من أهوال يوم القيامة : ومنها 

چ چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ چ )،  على العباد   -تعالى-  الله تذكر نعم:  ومنها

 . [103: عمرانل ]آ ( ڇ ڇ

ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)،  الابتلاء والتمحيص والامتحان:  ومنها

رات (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)، [154: ]آل عمران( ں ج   . [3: ]الح 

والاستئذان   الله التزام شرع :  ومنها الحجاب  ( ې ى ى ئا)،  في 

 . [53: ]الأحزاب

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )،  [8:  ]آل عمران( ئۇ ئۇئا ئە ئە ئو ئو )،  عاءالد  :  ومنها

 . [10: ]الحشر( ٿ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )،  الله  خوف القلب ووجله والعمل بأوامر :  ومنها 

 . [ ]المؤمنون  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)  ، [ 2:  ]الأنفال ( ڦ

والت  :  ومنها بالقرآن  به الإيمان  سماعه  ،أثر  عند  ۅ ۅ ۉ ۉ )،  والخشية 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )،  [54:  ]الحج (ې

ر( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ م  ے ے ۓ ۓ ڭ )  ،[23:  ]الز 

   .[16: ]الحديد( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )،  التزام الولاء والبراء :  ومنها 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
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ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 . [ مجادلة ]ال  (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ونعمته:  ومنها  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ )،  فضله ورحمته 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

رات( ڳ ج   . [11: ]الأنفال( ڌڍ ڍ ) ،[]الح 

 :  (1)وكما قال المتنبي

 .................. ................ 

تــتــبــيــ  وبضــــــد     الأشــــــيــاء    ن  هــا 
 

 

ا صفات  ذكر أيض  ،  فات الحسنة التي ذكرها القرآن للقلب الصالحففي مقابل هذه الص  

ة  ن وكذلك الس  ،  لوقد سبق ذكرها في المبحث الأو  ،  وذلك لتجتنب،  القلب المريض وأفعاله

  ؛ ا واجتناب  فمن عمل بمقتضى ذلك امتثالا  ،  أتت على عدد كبير من صفات القلب بنوعيها 

 . كروبصلاح القلب يصلح العقل والف    ،هح قلب  ل  ص  

 العلاقة بين العقل والنفس - 3

الن   مع  متداخلة  له علاقة  يمي  ،  اا واختلاف  اتفاق  ،  فس ومتشابكةالعقل  لم  بينهماومن    ،ز 

ولا ينتبه إلى هذا ،  في كثير من قضايا العقل  ه لن يستطيع الفصل  منهما فإن    كل    ويعرف حدود  

 . فس وأعراضها وشهواتهاعرف طبائع الن  ن   م  داخل بينهما إلا  الت  

فس  الفصل بين الن  »:  عليه في هذا الموضوع بحسب اطلاعي هو كتاب  وأحسن ما وقفت  

الط   عبديخ  للش    « والعقل منه    ا ونظر    ،صفحة  200ريفي في  العزيز  لأهمية كلامه سألخص 

ونتائجه العقل وأحكامه  تساعدنا على فهم عمل  التي  القضايا  وعلاجه وتصحيح  ،  بعض 

والمميزات  ،  فس والعقل من المتفق والمفترق بين الن    ا أمور    فقد ذكر ،  فسمساره وعلاقته بالن  

 :  ا أفاد بهفكان مم  ، واحد منهما على الآخر كل   وحق  ، تهماوأسباب ضعفهما وقو  ، بينهما

بحسب    ر  فس بين الخير والش  ز للن  ويمي  ،  فكيرلكنه يهدي صاحبه للت  ،  العقل لا يشتهي  أن  

وإذا اهتمت بشيء استخدمت العقل  ،  ومختلفة في رغباتها،  فوس تشتهيوالن  ،  علمه وخبرته 

إليه  الن  ،  ليوصلها  ز بين  ن لم يمي  وم  ،  فس بسبب ضعف العقل ضي قت واسعهوكلما قويت 
 

 .(1/149قي )شرح ديوان المتنبي للبرقو  (1)
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هل   :اخليافع الد  ق بين الد  وأصبح لا يفر  ، أي بالهوىفس اختلط عليه الر  حقيقة العقل والن  

الن   دها هو العقل  ذي يعرف هذه الحقوق ويحد  وال،  فس لها حقوق  والن  ،  فسهو العقل أم 

كات العقل  وأكثر المؤث  ،  فس لخدمتهاوالعقل الجاهل تقوده الن  ،  بالعالم المجر   رات في مدر 

فهو  ،  والنفس متمكنة في الإنسان أكثر من العقل  .فستدخل عليه من الن  ،  التي تغطي بصيرته

بنفس وبلا عقل بعقل دون نفس،  يعيش  يعيش  يتمي  ،  ولا  العلم ز  والعقل  والنفس ،  بقبول 

بالت   والتمرد ت عرف  الض  ،  حايل  تأنيب  من  للحماية  العقل  تستخدم  نفوس  ولوم وهناك  مير 

 .(1) وأخرى بليدة لا تكترث بلوم أحد ،  حتى تستمتع بدون مكدرات ، الناس

مرك   الإنسان  وعقل إرادة  نفس  من  معينة  وكل  ،  بة  لمعاني  وعاء  وعاء  ،  منهما  فالنفس 

وبعض العلماء  ، ولكل منهما دوافعه،  والعقل وعاء للعلم والتجارب،  للرغبات والشهوات

 . (2)لكن قوتها مختلفة ، جعل النفس والعقل شيا واحدا

وربما  ،  فكيرسة بالت  التبست عليه الوسو،  فس والعقلمن الن    من لم يعرف خصائص كل  

تْب ع شهوته باسم العقل والنفس ليس لها ،  ين ه من حقوقها باسم الحزم والد  حْرم نفس  وي  ،  ي 

والش  ،  لرغباتها  حد   بالعقل  ب ط تْ  ض  بينها ،  رع لذلك  فيما  متقاربة  الأنفس ،  والعقول  بينما 

كير العقل  وتف،  ر في ميزان العقل وتفكيرهواختلاف الأمزجة يؤث    .ا في أمزجتهامختلفة جد  

ويلام  ،  وقد ن هي القاضي أن يحكم وهو غضبان،  ر في نتيجة الحكميؤث    =فس  مضطربة والن  

 . (3)فسه لم يقاوم طبع الن  لأن   ؛العقل على خطئه في النتيجة

فس إذا أرادت نتيجة  والن  ،  عطى من المعلوماتالعقل ميزان يعطي النتيجة بحسب ما ي  

فمن  ،  لتصل به إلى نتيجة تريدها،  محاسنه وإخفاء مساوئهنت للعقل ما تهواه بذكر  زي  ،  نةمعي  

 . (4) استعمل عقله في غير موضعه  ؛ ق بين عقله ونفسهلم يفر  

ا ي غلب من نفسه  ،  إذا امتلأ بالعلم والخبرة والتفكير والإيمان والذكاء،  العقل وعاء ل م  ق 

بالسوء أو شيطانه،  الأمارة  غيره  نفس  ا،  أو  في  تؤثر  مؤثرات  هناك  ثلاثة  ،  لعقللكن  وهي 

 . وأعراضها ، وشهواتها، طبائع النفس: أنواع

 

 .(9-5)الفصل بين النفس والعقل    (1)

 .(11)المصدر نفسه    (2)

 . (17-15)  المصدر نفسه  (3)

 . (22-21)  المصدر نفسه  (4)
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 :  الطبائع: ل وع الأو  فالن  

   . الخ (1) ..  أني والعجلة عف والت  جاعة والجبن والقوة والض  كالش  

لقت مع الإنسان كحواسه :  مجبولة :  وهي نوعان     . ( 2) يتطبع عليها الإنسان أو يتعلمها :  ومكتسبة ،  خ 

إلى طبعه يميل  عادة  الكرم  فالن  ،  والإنسان  أدلة  تبحث عن  الكرم  المطبوعة على  فس 

البخل كذلك،  وفضله الط  ،  والمطبوعة على  أثر  العقل  ومن  فس الغضوب  الن    أن  بائع على 

فس والن    .(3) على العقل هو الكبر   ا بائع ضرر  الط    ر؛ وأشد  فك  ل والت  أم  للت  ا  تمنح العقل وقت   لا

 . (4) المستعجلة والضيقة الحادة تمنع العقل من النظر في العواقب والمآلات

حتى ت صْب ح  تابعة للعقل مستنيرة  ،  فس وترويضهاوعلاج هذه الطبائع يكون بمجاهدة الن  

 .هذه الطبائعمرهون بإصلاح مثل  فإصلاح العقل ، (5) بنوره 

 : فسيةهوات الن  الش  : انوع الث  الن  

كالطعام  ،  ها قبيحة في أصلها هوات ليست كل  والش    ،بائعا على العقل من الط  أثر    وهي أشد  

 و   لكنها إذا زادت أو ، باس والجماعوالل  ، رابوالش  
 . اتصبح حرام  ، هاعت في غير محل  ض 

الن   العقل مع  الش  فصراع  مثل هذه  ليس في أصول  الص  وإن  ،  هواتفس  الح  ما في معرفة 

وربما خلطت  ،  فس تتحايل على العقلالن    لأن    ؛ومقدارها وصفتها،  وزمانها ومكانها،  منها

الص   ب  بين  إلى  لتصل  والخطإ؛  تصرف    أو،  غيتهاحيح  ذلك    ا؛ا صحيح  تصرفت  عليها  ليعود 

 . (6) هوات الماديةا من الش  ضرر   ة أشد  هوات المعنويوالش  ، فع البعيد بالن  

ا  هوات أحيان  والش  ،  وليست صانعة،  هوة دافعة للفكرةالش    أن  :  أي هوة والر  والفرق بين الش  

هوة  وهذا النوع أخطر من الش    . وأديان وجماعات،  مذاهب وعادات  ثم  ،  ل إلى شبهاتتتحو  

العقل لها  ينقاد  بأن  ،  التي  قناعته  شهوة؛ وتبقى  تحو    لأن    ها  مذ التي  إلى  سيشتغل  ،  هبلت 

 . (7) عوة علانية إليهاوالد  ، دليل عليهاوالت  ، أصحابها بتسويغها 

 

 . (26 – 25)  قلالفصل بين النفس والع  (1)

 (.35المصدر نفسه )  (2)

 (.49المصدر نفسه )  (3)

 (. 73-72المصدر نفسه )  (4)

 (.76المصدر نفسه )  (5)

 (.96المصدر نفسه )  (6)

 (.101-100)  نفسه المصدر  (7)
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تأثير  وأقوى الش   هوات شهوة  الش    وأم    .ساءشهوة الجاه والمال والن    : ا في العقولهوات 

ا  قد لا ينتبه إليها أحيان  ،  دة ودقيقةهوات متعد  فس في الوصول إلى هذه الش  وطرق الن  ،  الجاه

 .(1) حتى العالم 

غيرة من أجل  هوة الص  الش   هوات فتترك ا تتزاحم عندها الش  ها أحيان  أن    :فسومن حيل الن  

ب به الإنسان على طبائع أقوى ما يتغل  و  .(2) الله  غيرة من أجلها تركت الص  ظهر أن  وت  ،  الكبيرة

ب على غل  ويحول بينها وبين الت    ،فسه يضبط اندفاع الن  بالله؛ لأن    الإيمان  :  فس وشهواتهاالن  

 . (3) ة فس وحبائلها بصفة خاص  ويحيل الن  ، ةوكذلك العلم والخبرة بصفة عام  ،  العقل

 فس أعراض الن  : الث وع الث  الن  

فإذا  ،  ا إذا اعترت الإنسانقد تصبح أعراض  ،  وكره وفرح وحزن  فس من حب  فطبائع الن  

 .قد يصل إلى الحمق  ارت في العقل تأثير  الطبيعي أث   خرجت عن الحد  

فس التي طبيعتها العجلة إذا أضيف إليها  فالن  ،  ر في اختيار العقل وحكمهوالأعراض تؤث  

 . واختار الخطأ على عجل، اس  و  سْ و  شغل العقل وأصبح م  ، عرض من الأعراض

حل   أو  إليها  الوصول  يراد  التي  طويل والأمور  تفكير  إلى  بعضها  يحتاج  وبعضها  ،  ها 

ظر في ويستعجل الن  ،  ظر في الأمر العاديوالعقل الذي يطيل الن  ،  يحتاج إلى عقول ومشورة

 . (4) مريض   عقل    الأمر الكبير

أنواع  والحنينكالش    ةوعام  ،  كالحزن  ومكروهة ،  كالفرح  محبوبة:  والأعراض  ،  وق 

محبوب عرض  اعتراها  إذا  النفوس  شديد،  وبعض  كل  ،  كفرح  منها  ط لب  تملك   لو    ؛ ما 

 . (5)ولذلك لا يجوز استغلال مثل هذه الأحوال . لدفعته

ة  ومحب  ،  واب ويحب الخطأ فالإنسان قد يكره الص  ،  فس من حماية العقل من أعراض الن    بد   لا 

پ پ ڀ ڀ ڀ )لى:  ، قال تعا أي أو خطأه يء أو كرهه ليست دليلا على صحة الر  الش  

 . [ 216:  ]البقرة ( ڤ ڤ ٹ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 

 (.104)  ين النفس والعقلالفصل ب  (1)

 .( 120-118المصدر نفسه )  (2)

 .( 116-115المصدر نفسه )  (3)

 . (130المصدر نفسه )  (4)

 . (132المصدر نفسه )  (5)
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فيقعون في الخطأ  ،  فس وإن كان فيه مصلحتهموالناس يحرصون على دفع ما تكرهه الن   

 .(1) حيح والإيمان القويل العقل الص  ما لم يتدخ  

  ونوع يصعب دفعه كالهم  ،  حصر البول مثلا  دفعه كالجوع و   نوع سهل  :  الأعراض نوعان

 .(2) فس مشغولة بهما فكير والن  فلا ينبغي الت  ، والحزن والغضب

فإذا كانت  ،  فس وأعراضها وشهواتهاأخطر شيء على العقل أن تجتمع عليه طبائع الن  

الش  الن   على  مطبوعة  كان  ،  دةفس  ولو  تشتهيه  ما  تحقيق  في  الغضب  عارض  لها  وعرض 

ما لم يكن له  ،  ته مثل الشمس ج  ما لا يرى وإن كانت ح    ها تأمر العقل أن يفعلفإن  ،  اممنوع  

 . (3) هوةوالش  ، ضر  ع  وال، بعالط  : رات الثلاثة يقاوم هذه المؤث   ي  قو    إيمان  

ينتصب عليها والن  ،  العقل ميزان   التي  القاعدة يعط،  فس قاعدته  نتيجة خاطئة فميل  ،  ي 

بسبب جهله بطبيعة  ،  ولم يستفد من علمه،  قبل الوزن  ه لم ي قم القاعدة  لأن    ؛وم على العقلوالل  

 . (4) اس بعقله أكثر من انتفاعه هو بهوربما انتفع الن  ، نفسه وشهواتها

و  معين أو لون أو  :  فس التي لا تفسير لهال في رغبات الن  العقل لا يتدخ   كميلها إلى ج 

ل هل إلا  العقل لا يتدخ    طعام؛ لأن   ل في مثل هذه  فس إذا تدخ  بالن    وقد يضر  ،  وفهمه    فيما عق 

لأن   إرغام  الحالة؛  يمكن  لا  تشتهيهه  لا  طعام  على  حق  ،  ها  من  الت  لكن  عواقب  دخ  ه  في  ل 

 . (5) جدتغبات وأضرارها إن و  الر  

فس  والن    .من بالعلم والخبرةوتزداد مع الز  ،  في الاختيار  فس مساحة  العقل أوسع من الن  

د  اختيارها بطيءوتج،  في الغالب  أضيق منه مساحة   ،  والعقل ثابت،  وشهواتها لا تكاد تتغير ،  د 

ر والعقل يلام إذا قص  ،  اولذلك تتعدى على العقل كثير  ،  قدامة متجاوزة لحدودهافس م  والن  

 .(6) هجومها عليه  في رد  
 

 ( 143الفصل بين النفس والعقل )ص  (1)

 . (144نفسه )المصدر   (2)

 (. 148نفسه )المصدر   (3)

 (.151-149نفسه )المصدر   (4)

 (.154-153نفسه )المصدر   (5)

 (. 155نفسه )المصدر   (6)
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وقد تصدر  ، والأسبقية للأقوى منهما ،  فس تتسابق مع العقل في اختيار قناعة الإنسانالن  

،  حتى إذا اشتهت  فس  م الن  اس يقد  وبعض الن  ،  بينهما إذا كان فيها خير وشر    الفكرة مناصفة  

فكير في وهذا استخدام لآلتي الت  ،  هوةر له في الطريق الموصل إلى الش  استدعى العقل ليفك  

 . (1) غير موضعهما

 )الإيمان، العلم، التجربة، التفكير( أهم أسباب إصلاح العقل وتقويته - 4

والإيمان  ،  العقل هو الإيمان   إن  :  من قال   وقد سبق قول  ،  ة العقل زادت قو    ما قوي كل    الإيمان 

الط    ى يقو   الباطنة والظاهرة بالإكثار من  الباطنة والظاهرة ،  اعات  المعاصي  ٹ )،  واجتناب 

 . [ 76:  ]مريم ( ئى ی ی ی ی)  ، [ 11:  ]التغابن ( ٹ ٹ ٹ ڤ

ان،  ي العقلما ازداد العلم قو  وكل  ،  وهو أصل العقل وقيمته  ، والعلم نور لْم 
:  والعلم ع 

فس تدخل على الن    لأن  ،  ر  ويدخل في العلم معرفة مراتب الخير والش  ،  الله علم بالله وعلم بأمر 

ومداخلها  ،  رادهار؛ لتصل إلى م  غير الص  ب  ر الكبير وتك  غ  فتص  ،  فاصيلالت    العقل من خلال هذه

   ال.ه  الج   ى العلماء أخفى من مداخلها عل  ىعل

ها فهي متقاربة  وهي وإن اختلفت أسباب  ،  ما قوي العقلسعت كل  ما ات  ا كل  أيض    جربةوالت  

حيث   العقل  ،  نفعها  من  تعتبر  كانت  الت    والعرب  أقوىوالت    ، جاربهو  المشاهدة  ،  جربة 

  م  إلى تجربة الس  فلا نحتاج  ،  بر  ج  العلم معرفة الحقيقة ولو لم ت    والفرق بينها وبين العلم أن  

 . حقيقته معلومة  لأن  

 . (2) راتة العقل أمام المؤث  وبه تزداد قو  ، وبه يمتاز الإنسان،  هو أعظم خصائص العقل فكير  والت  

 علاقة العقل بالتفكير - 5

وترادف في  ،  وعمل ونتيجة،  وأصل وفرع ،  ةعلاقة أبوة وبنو  ،  العلاقة بين العقل والتفكير

كثيرة  يفك  ،  موارد  ت  ،  رفالعقل  تفكيره  الفكرةسم  ونتيجة  مكان  وأحيان  ،  ى  العقل  يوضع  ا 

   بعض  فنجد مثلا  ،  في مواطن كثيرة من القرآن  وهذا واضح  ،  فكير مكان العقلوالت  ،  فكيرالت  

رة بالت  ومر  ،  ة بالعقلوع واحد وتختم مر  الآيات تتحدث عن موض  :  في مثل قوله تعالى،  فك 

 

 (.156نفس والعقل )الفصل بني ال  (1)

 . (176نفسه )المصدر   (2)
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ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ژ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)

:  وفي الآية التي بعدها مباشرة قوله تعالى،  []الرعد( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )

وفي  ،  [ ]الرعد( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈھ ے ے ۓ ۓ 

عمران)  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ):  (آل 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ):  وبعدها،  العقول  :أي،  (گ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )(:  سورة البقرة)  وفي،  (ڱ ں ں ڻ

 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )(:  8:  وم الر  )وفي    ،(ڃ چ چ چ

 .(ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ):  وفي ضرب الأمثال قوله تعالى 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک ک ک گ گ گ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )(:  البقرة ) وفي  ،  [ 28:  وم ]الر ( ڱ ڱ ڱ ں ں

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

،  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

وفي  ،  (ې ى ى ئا)(:  176:  سورة الأعراف ) في    وفي سياق القصص 

 أي العقول. ،  (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)(:  111:  يوسف ) 

وهذا  ،  رفك  وتختم الآية بالعقل أو بالت  ،  حد فيها الموضوع أو يتقاربوهكذا في آيات يت  

لنا يظهر  فإن  وإلا  ،  فيما  الت    عند  في  ه  أسرار  الت  عمق  تظهر  الآيات    فكير  تنويع ختم  أخرى في 

المعنى في  متقاربة  أن  ،  بمفردات  لنا  التظهر  باب  من  الر  ،  رادفت  ها  الإمام  ذكر  اغب  فقد 

لفاظ  ينبئ عن تحقيق الأ»ه ينوي أن يكتب كتابا  أن    ( المفردات)صبهاني في مقدمة كتابه  الأ

  كل    فبذلك يعرف اختصاص،  الفروق الغامضةالمترادفة على المعنى الواحد وما بينها من  

، ةوالفؤاد مر  ،  ة نحو ذكره القلب مر  ،  لفاظ المترادفة دون غيره من أخواتهخبر بلفظ من الأ

  (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ):  ونحو ذكره تعالى في عقب قصة،  ةدر مر  والص  

( خج خح ):  أخرى  وفي   ، [24:  ]يونس (ی ی ئج):  وفى أخرى،  [111:  يوسف]
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 (ڱ ں ):  وفى أخرى ،  [98:  ]الأنعام( گ گ ):  وفى أخرى،  [230:  ]البقرة

ونحو  ،  [ 54:  ]طه( چ چ ):  وفى أخرى،  [5:  ]الفجر( ٺ ٿ ):  وفى أخرى،  [13:  ]آل عمران

 . (1)«ه من باب واحد ويبطل الباطل أن   الحق    ن لا يحق  ه م  ا يعد  ذلك مم  

 أسلوب القرآن في الدعوة إلى التعقل - 6

أمرين  كل   عن  تخرج  لا  القرآن  في  الواردة  العقل  العقلاء  اإم  :  آيات  مدح  سياق  ،  في 

 . وعددها إحدى وثلاثون آية، الذين لا يعقلون في سياق ذم   أو،  وعددها ثمانية عشر آية

  في سياق المدح.  فلم ترد في القرآن إلا   ؛جروالح   هىوالن   ب  ا الل  وأم  

شريعية  القرآن إذا ذكر الآيات الكونية أو الت    أن    :ناء على العقلاءومن أساليب المدح والث  

ه لا يستفيد يبين أن  ،  أو بعض الأمثال والقصص،  ة على جلال عظمته وقدرته وحكمتهال  الد  

 :  هى أهل العقول والألباب والن  عظ بها إلا  من هذه الآيات والأمثال والقصص ويت  

ست   القرآن ففي  من  مواضع  ،  23:  وم الر  ،  67،  12:  حل الن  ،  4:  عد الر  ،  163:  البقرة )   ة 

ما  ،  إنزال الماء ،  هار يل والن  الل  ،  ماوات والأرض الس  :  ذكر آيات فيها ظواهر كونية   ( 2،  1:  الجاثية 

ها بأن فيها آيات  وختمها كل  ،  .. إلخ   لك التي تجري في البحر الف  ،  يخرج من الأرض من نبات 

  ( 59:  ور الن  ،  151:  الأنعام ،  118:  آل عمران ،  240:  البقرة )   وفي أربعة مواضع ،  لقوم يعقلون 

تتعل   آيات  فيها  الت  ذكر  بأحكام  بقوله   وختم ثلاثة  ،  شريع ق  وموضعا  ،  (گ گ):  منها 

ذكر    ( 3خرف:  والز  ،  2:  يوسف )   وفي موضعين ،  [ 118:  ]آل عمران ( ڱ ڱ ں )  : ا بقوله واحد  

إنزال   العربا فيهما  بلسان  ويفهموه ،  لقرآن  يعقلوه  بقوله ،  لكي  الآيتين  گ ):  وختم 

ڱ ):  ختم واحدة بقوله ،  ( 43:  العنكبوت ،  28:  الروم )   وآيتين في ضرب الأمثال ،  (گ

فيها ،  [ 28:  وم ]الر  (ں ں قال  ،  [ 43:  ]العنكبوت ( ہ ہ ھ ھ ):  والأخرى 

ئى ):  ختمهما بقوله (  17:  الحديد ،  73:  البقرة )   وآيتين في إحياء الموتى والأرض بعد موتها 

ية  آ و ،  (ڻ ڻ ):  ختمها بقوله ،  ( 35:  العنكبوت )   وآية في هلاك المجرمين ،  (ئى 

 . (ڦ ڦ)  : ختمها بقوله ،  ( 67:  غافر )   في أطوار خلق الإنسان 

سياق الآيات لم يخرج    أن    : عقل الت  عوة إلى  نويع في أساليب الد  ن من خلال هذا الت  ويتبي  

كلمات  أربع  كل    عن  واحدة مر    (ڻ ڻ ):  الآيات   في ختام    (ڱ ڱ ں )،  ة 

  : أي ،  ة واحدة. ففي الأولى يفيد الاختصاص مر    (ہ ہ ھ ھ )،  ات ثماني مر  
 

 (.5)مفردات ال (1)
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والح    أن   الآيات  ويت  هذه  منها  يستفيد  لا  بها جج  العقلاء إلا  ،  عظ  المؤمنون  م ثل   ،    وهذا 

:  ]البقرة  (ڀ ڀ ):  كما في قوله تعالى ،  قين والمؤمنين هداية القرآن وشفائه بالمت  اختصاص  

ل ت ( ۉ ۉ ې ې ې ې):  وقوله تعالى ،  [ 2 ئى ):  والختم بقوله ،  [ 44:  ]ف ص 

موه  فيؤمنوا به ويعظ  ،  الله  اس رجاء أن يعقلوا عن جج والبراهين للن  فيها إقامة الح  ،  (ئى 

العلماء   وأن  ، فيها بيان شرف العلم ، (ہ ہ ھ ھ )،  ويعملوا بمقتضى ذلك 

يعقلون عن  الذين  تعالى وأم    . ويفهمون عنه مراده   الله  وحدهم هم  بقوله  الختم  ڱ ڱ ):  ا 

المؤمنين   (ں  منها ،  فقد جاءت في سياق خطاب  ابن عطية ،  والمقصود  قال  قد  » :  كما 

ز  للنفوس ،  أنهم عقلاء   الله  علم   . ( 1) « إن كنت رجلا فافعل كذا :  كما تقول ،  ولكن هذا ه 

ذم  وأم   في  القرآن  أسلوب  يعقلون  ا  لا  يتحد  ،  الذين  جملته  في  جاء  أقوام  فقد  عن  ث 

غريزيةعقولا    الله أعطاهم منهاهولكن  ،    يستفيدوا  لم  يستخدموها،  م  سمحوا  ،  ولم  ولا 

عاملهم القرآن معاملة  ،  قت له ل  ولما لم يستخدموا عقولهم فيما خ  ،  روا بهالأنفسهم أن يفك  

:  وهم،  (ئۇ ئۆ ئۆ ):  فقال في ثلاثة أصناف:  فنفى عنهم العقل،  ن لا يعقلم  

ا  ا ولم يؤمنوا به معبود  ا واحد  والذين آمنوا بالله رب  ،  [105:  ]المائدة  الكذب  الله يفترون علىالذين  

وقال عن  ،  [4:  في الخطاب ]الحجرات   صلى الله عليه وسلم   بي  بون مع الن  والذين لا يتأد  ،  [63:  ]العنكبوت  اواحد  

المعرفة  ،  [14:  ]الحشر( ۋ ۋ ۅ ):  اليهود  أدوات  يستخدموا  لم  الذين  عن  وقال 

فيما خ  كالس   وحكى  ،  [22، يونس:  22فال:  ، الأن170:  ]البقرة( ٿ ٿ):  لقت لهمع والكلام 

الن   أهل  قولهمعن  لك( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې):  ار  وحكى  ،  [10:  ]الم 

ن هو  ل في رب  أم  ظر والت  ه طلب من فرعون أن يعيد الن  عن موسى أن   إن  ،  المشرق والمغرب م 

وقال عن الكفار الذين لا يستعملون ،  [27:  ]الشعراء ه لا عقل له  إلى أن    إشارة  ،  كان لفرعون عقل

 . [ 100: ]يونس( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): عقولهم بالنظر في الأدلة

كل   المواضع  الاستفهام ها  وبقية  الت  للت  :  بأسلوب  أو  الإنكار  أو  ذلك  ،  عجبوبيخ  من 

والإنكار على ،  [ 100:  ]الزمرا ولا يعقلون  يملكون شيئ    لا  الله دون   خذ شفعاء  ن يت  الإنكار على م  

د الآباء  خطئة لمن قل  عجب والت  والإنكار والت  ،  [43:  ]الفرقانالهوى   دب  ع  ستخدم عقله ون لم يم  

واستفهام تعجبي من طمع المسلمين في إيمان اليهود وهم  ،  [170:  ]البقرةوإن كانوا لا يعقلون 

[74: ]البقرة عن عمد الله يعلمون أنهم يحرفون كلام 
  (2 ). 

 

 .(118 )آل عمران: المحرر الوجيز   (1)

 .هم يحرفونهويعلمون أن  : (المخطوط)ورد في   (2)
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لأنهم عطلوها عن  ،  م فيه تنزيل لعقول المشركين منزلة المعدو ،  اواستفهام تعجبي أيض   

الشيطان مع عداوته  استفهام إنكاري توبيخي لبعض بني آدم الذين عبدوا  ،  [44:  ]الحجالعمل  

 .[ 61: ]يسوإضلاله لكثير من الخلق ، همل

:  الذي تختم فيه الآية بقوله،  وبيخ الإنكاريها جاءت بأسلوب الت  والمواضع المتبقية كل  

يأمر  :  أي،  [44:  ]البقرة( ھ ے ) من  وذلك كحالة  تعقلون؟  أفلا  ن نتْ م؟  بالبر  أج  الناس 

واليهود ،  [75:  ]البقرةنافقون الذين لهم وجهان  والم،  بينهمواليهود فيما  ،  [43:  ]البقرةوينسى نفسه  

أن   م    الذين زعموا  أن  ،  تهمل  إبراهيم الخليل كان على  الت  مع  وراة والإنجيل  ه كان قبل نزول 

: ]القصص،  169:  الأعراف،  33:  ]الأنعامية على الآخرة الباقية  والذين يفضلون الدنيا الفان،  [63:  عمران آل]

وعدم ،  [16:  ]يونسويلة بصدقه  مع معرفتهم الط  ،  صلى الله عليه وسلمد  يش لنبوة محم  وإنكار مشركي قر،  [60

وتفضيل ،  عدم النظر في عاقبة المكذبينو ،  [51:  ]هودود مع دلالة حاله على صدقه  تعقل قوم ه

،  [ 10:  ]الأنبياءقرآن مع أن فيه شرفهم  رفض مشركي قريش للو،  [109:  ]يوسفالدنيا على الآخرة  

الدالة على   الله عدم الاعتبار بآياتو،  [66:  ]الأنبياء لا ينفعهم ولا يضرهم    عبادة قوم إبراهيم ماو

عدم الاعتبار والتأمل في و،  [ 80:  نون]المؤمعظمته في الإحياء والإماتة واختلاف الليل والنهار  

العقل والجس   الله قدرة  إلى ضعف  الناس ومسخهم وإرجاعهم  د على طمس أعين بعض 

أمرهم   بداية  بقوم لوط وهم يمرون على و،  [68:  يس]كما خلقهم في  بما حل  عدم الاعتبار 

 . [ 133: ]الصافاتم في الصباح وفي الليل  مكان عذابه

 أسلوب القرآن في الدعوة إلى التفكر - 7

فقد أنكر في خمسة  :  رهيب فيما يدعو إليه من خيررغيب والت  كعادة القرآن في أسلوب الت  

،  د في تفكيره من الأهواءأو لا يتجر  ،  بالباطل  الحق    ن يفكر بطريقة عكسية ليرد  مواضع على م  

فمن  ،  رغيبفكير بأسلوب الت  دعا فيها إلى الت  ،  ثلاثة عشر  . وباقي المواضع ر أصلا  لا يفك    أو

  لما   المغيرة بن جاءت في سياق الإنكار على الوليد،  [18:  ]المدثر  (ٻ)كلمة  :  رهيبسم الت  ق

 . ه سحر بأن القرآن  عن فقال، الحق ليرد   بالباطل  فكر

  صلى الله عليه وسلم   النبي   اتهموا   الذين  على  الإنكار   سياق   في   جاءت ،  [46:  ]سبأ   (ئە)وكلمة  

 . فدعاهم القرآن إلى التفكير المجرد من الهوى والعصبية في شأن نبوة محمد  ، بالجنون

على ،  [ 8:  ]الروموفي  ،  [184:  ]الأعراففي    (ڱ)ومثلها   الإنكار  سياق  في  جاءت 

 . ماوات والأرضالمشركين عدم تفكرهم في خلق الس  
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  الله  في سياق الإنكار على المشركين عدم تفكرهم في حجج  [ 50:  ]الأنعام  (ی )

لترغيب من القسم ووردت أيضا هذه الكلمة في سياق ا،  صلى الله عليه وسلموآياته على صحة نبوة محمد  

وفيه تقريب المعقول ،  مثل عجيب للمنفق ماله رياء  ومنة  في سياق ضرب،  [219:  ]البقرةالثاني  

  [ 266:  البقرة]وفي  ،  (1) ا لنا رجاء تفكرنا في العواقب حتى لا نعيش في غفلة بالمحسوس نصح  

لنقف  ،  رعية المذكورةالة على الأحكام الش  فكير في الآيات الد  عوة إلى الت  في سياق الد    اأيض  

 . (2) على مقاصدها ونعمل بما فيها 

عشر   (ئا) الد  كل  ،  ة مر    ة إحدى  في  الت  ها  إلى  إم  عوة  في فكير  الس  ا  خلق  ماوات   

والها  نيا وسرعة ز أو في ضرب المثل للد  ،  [ 176:  الأعراف ]   القصص   في   أو ،  [ 191:  عمران  ]آل   والأرض 

وبسط الأرض بما فيها من جبال وأنهار  ،  مس والقمر وتسخير الش  ،  ماء أو في رفع الس  ،  [ 24:  ]يونس 

الماء ،  [ 3- 2:  ]الرعد وليل ونهار  ،  ثمرات و  إنزال  الز  ،  أو  خيل والأعناب  يتون والن  لز  رع وا وإنبات 

ن  أو فيما نزل في القران م ،  [ 13:  ]الجاثية ماوات الأرض للإنسان  لس  ما في ا   أو تسخير كل  ،  [ 11:  ]النحل 

وما يخرج من  ،  لها ك  مسكنها وأ    حل من حيث  ة الن  م  أو في أ  ،  [ 34:  ]النحل الأحكام والشرائع وغيرها  

وما  ،  اس من أزواج من أنفسنا للن    الله  أو فيما خلقه ،  [ 69:  ]النحل من شراب فيه شفاء للناس    بطونها 

فارقتها له عند  ق النفس بالبدن وم ر في كيفية تعل  فك  أو الت  ،  [ 21:  ]الروم بيننا من المودة والرحمة  جعل  

،  للناس   الله  أو في الأمثال التي يضربها ،  [ 42:  ]الزمر نها تسعد وتشقى ولا تفنى  وكو   ، أو بالموت   وم الن  

بتيسير    صلى الله عليه وسلم د  ففي الآية امتنان على محم  ،  ل على جبل لتصدع ز  القران الكريم الذي لو ن  :  ومنها 

 . [ 21:  ]الحشر بل لتصدع  أنزله على ج  القران له الذي لو 

 التفكيرفضل  - 8

ڈ ژ ):  قال تعالى،  ه من عمل أولي الألباب لكفى أن  فكير إلا  لو لم يرد في فضل الت  

گ ڳ ڳ  گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

رْ  وَلَمْ  ،قَرَأَهَا لمَِنْ وَيْل  »:  عن هذه الآية   صلى الله عليه وسلمقال  ،  [مران]آل ع( ہ ہ ہ ہ ھ  يَتَفَك 

ب  س  ون  ،  ( 4) «من قيام ليلة  ر ساعة خير  تفك  »:  اموقوف    ◙وصح عن أبي الدرداء  ،  (3) «فيِهَا

 . (5) «وسي ئاتكيريك حسناتك    ر مرآة  فك  الت  »: وقال الحسن البصري،  الغيره أيض  

 

 (.219)البقرة: تفسير ابن عاشور وأبي السعود   (1)

 (.266)البقرة: إرشاد العقل السليم لأبي السعود   (2)

 . ( 1468 :رغيبصحيح الت  )في نه الألباني وحس  ، (620ان )ابن حب  أخرجه   (3)

 .(35213)وابن شيبة ، (7/392الطبقات  )ابن سعد في أخرجه   (4)

 .(13العظمة  يخ في )أخرجه أبو الش    (5)
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 التفكر أهمية - 9

أبو الشيخ في كتابه    بالتفكير في آيات»:  (العظمة)قال  عز وجل وقدرته    الله  باب الأمر 

 .(1) « وملكه وسلطانه وعظمته ووحدانيته

الغزالي  أبو حامد  الحث  » :  وقال  كتاب  كثر  الت    - تعالى -   الله  في  والنظر  دب  على  والاعتبار  ر 

ومصيدة  ،  وهو شبكة العلوم ،  ومبدأ الاستبصار ،  ر هو مفتاح الأنوار فك  الت    ولا يخفى أن  ،  والافتكار 

ومصدره  ،  لكن جهلوا حقيقته وثمرته ،  وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته ،  ارف والفهوم المع 

  ولماذا ،  ر وفيما ذا يتفك  ،  ر ه كيف يتفك  ولم يعلم أن    . وطريقه وكيفيته ،  ومجراه ومسرحه ،  ومورده 

،  مرة فما تلك الث  ،  فإن كان لثمرة ،  أم لثمرة تستفاد منه ،  لعينه   أو هو مراد  ،  وما الذي يطلب به ،  ر يتفك  

   . ( 2) « وكشف جميع ذلك مهم   ؟ ا أو منهما جميع  ،  أو من الأحوال ،  أهي من العلوم 

،  فكير ودقائقه وتفاصيلهالاهتمام الذي ينبغي أن يكون عندنا بالت    ن قدر  يبي    ص  وهذا الن  

ي رب  ولم يزل القرآن ي  »:  قال ابن عاشور، و(3) «كرما هي الف  طاعة إن    كل    أصل  »:  وقال ابن القيم

والها في  وتعرف المسببات من أسبابها في سائر أح ،  على إعمال الفكر والاستدلالة  م  هذه الأ  

:  قال،  «ولكون هذه الآيات آيات فراسة وتوسم،  ة علم وفطنةم  ها أ  ئ شريع والمعاملة لينشالت  

 .( 4) «من العلم والفقه العقل أعم    لأن  ، أو تفقهون، ونم لتع : ولم يقل» : (ڳ ڱ ڱ )

 ومجاريه وطرقهمتعلق التفكير  - 10

 :  في أربعة أمور فكير منحصر  ق الت  متعل  

 .غاية محبوبة مرادة الوصول -1

 . طريق موصل إليها -2

 . مكروهة الحصول،  مضرة مطلوبة الإعدام  -3

   .(5) إليها  مفض   طريق   -4

 

 .(1/209)العظمة   (1)

 (6/43إحياء علوم الدين )  (2)

 ( 1/183مفتاح دار السعادة )  (3)

 . (118عمران:  آل )التحرير والتنوير   (4)

 .( 1/184مفتاح دار السعادة )  (5)
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فكير  الت    فإن  ،  - وعلا  جل  -   الله الغاية عندنا من هذا البحث هي استجلاب عظمة  وبما أن  

اليفك  ،  سيتجه إلى هذه الغاية التي هي غاية الغايات في معرفة الطريق الموصل إليها   عبد  ر 

التي يمكن أن تعترض الإنسان في طريقه وسيره إلى  الت    ثم  ،  الله والعوائق  خلص من  كيفية 

في ومجاري الفكر في هذه المتعلقات يكون بالتفكير  ،  هذه العوائق التي قد يجدها في طريقه

تعظيموالت  ،  فسالن   هي  التي  المحبوبة  الغاية  في  ال،  الله فكير  يكون   عبدفتفكير  نفسه  في 

ال الحسنة والسيئةن  بمحاولة معرفة صفات  يريد  ،  فس وأحوالها  الذي  المعبود  وتفكيره في 

 .أو في أفعاله وملكه وملكوته، وصفاته الله يكون بالتفكير في أسماء، تعظيمه

فس  دقيق في معرفة أوصاف الن  البحث والت    فإن    ؛فكير في هذين المسارين ا طرق الت  وأم  

منها  ،  وأفعالها المحبوب  معرفة  أجل  من  بما،  الله  عندوالمكروه  يكون  ليعمل    وذلك 

 الله يكرهه  واجتنب ما،  عن علم  الله  ومن عمل بما يحبه،  الله يكرهه  ويتجنب ما،  الله يحبه

  كلا    أن  تنبني على العلم ب،  من المحبوب والمكروه  وطريقة معرفة كل  ،  الله ه أحب    =عن علم 

الط   القلبية  :  وباطن،  كأعمال الجوارح:  ظاهر:  والمعاصي تنقسم إلى  اعات من  كالأعمال 

   .ها القلبالتي محل  

وأفعاله من   عبدلى صفات الإظر  نبغي الن  ي،  والمكاره   في معرفة المحاب    :وبطريقة أعمق

  إن كانت مكروهة    ثم    ؟ أم لافالمكاره ن فتش فيها هل هي مكروهة فعلا  :  خلال ثلاثة أمور

منها  فما الاحتراز  مت    ؟طريق  هو  فيتركهاوهل  الحال  في  بها  يتوق  ،  صف  الات  أو  بها  ع  صاف 

   .ا بها في الماضي فيتوب منهاصف  ت  أو هو كان م    ،فيحترز

وهذا هو طريق الفكر الذي ت ستجلب به  ،  اطنةاهرة والبوهكذا يفعل مع المحبوبات الظ  

عند  المحبوبة  الص  ،  الله الأحوال  به  عندوتستبعد  المذمومة  يقرأ  ،  الله  فات  أن  ويستحسن 

الموضوعكتاب   عبدلا ب ،  ا في  عند  هيستعين  والمكروه  المحبوب  معرفة  يسجل  ،  الله على  أو 

فات المكروهة  جل من الص  فيس،  يعلمه من ذلك في ورقة ليكون على بال منها باستمرار ما

  وحب  ،  ه الطعام والوقاعر  ياء والحسد وشدة الغضب وش  الكبر والبخل والعجب والر  :  مثلا  

بر على  والص    ، نوبدم على الذ  الن  :  كما يسجل أيضا من المحبوبات،  المال والجاه لذاتهما 

والش  والر  ،  البلاء بالقضاء  والر  ،  كرضا  الخوف  والز  واعتدال  والإ جاء  وحسن هد  خلاص 

 . (1)وتعظيمه  الله  وحب  ، لقمع الخ   قل  الخ  
 

 (.56- 6/48)الإحياء ملخص من  (1)
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  ه جامع  فإن  ،  رفك  ع من قراءة القرآن بالت  فولا يوجد في الموضوع أن»:  بو حامد الغزاليأقال  

د الآية التي هو ويرد   عبد  . فينبغي أن يقرأه الللعالمين  وفيه شفاء  ،  لجميع المقامات والأحوال

الت  محتا   إلى  مر  فك  ج  فيها  مر  ر  بعد  أخبار رسو. وكذلك  ة ة  أوتي  فإن  ،  صلى الله عليه وسلم  الله لمطالعة  قد  ه 

ل  أم  الت    م حق  لها العال  ولو تأم  ،  من بحور الحكمة  كلمة من كلماته بحر    وكل  ،  جوامع الكلم

من   عبد. فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة وصفات اللم ينقطع فيها نظره طول عمره

 ( 1)«أو مكروهة ،الله هي محبوبة عند حيث  

ظر إلى صفات المعبود وأفعاله  ه يكون بالن  فإن  ،  وعظمته  الله  ا طريق الفكر في جلالوأم  

الت  مم  ،  وأحكامه  يوجب  والكفرا  الإيمان  بين  الر  ،  مييز  بهعم    ب  وتنزيه  يليق  لا  ووصفه  ،  ا 

ر أيامه  وتدب    ر كلامه ويكون ذلك بتدب  ،  هو أهله من صفات الجلال والجمال والكمال بما

حمة والعدل والمصلحة  ها دائرة بين الحكمة والر  أفعاله كل    وأن  ،  وأعدائه   وأفعاله في أوليائه

ڄ  ڄ ڄ ڄ):  ب إليه بقوله سبحانهده نر كلام  فتدب  ،  منها عن ذلك  لا يخرج شيء  

:  ظر في آثار أفعاله ندب إليه في قوله تعالىوالن  ،  []ص( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ر فيه ليقع  تفك  :  القرآن نوعان فكير في  والت  ،  [101:  ]يونس( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

الر   الت  في معاني ما دعا عباد    ر  وتفك  ،  تعالى منه   ب  على مراد  إلى  فيهفك  ه  تفك  فالأو  ،  ر  في   ر  ل 

  ر  اني تفك  والث  ،  في آياته المسموعة   ر  ل تفك  الأو  ،  ليل العياني في الد    ر  اني تفك  لث  او،  ليل القرآنيالد  

  فس وفي المعبود ضرورة وجود كل  الن  فكير في  يتلخص من خلال الت  ، و (2) في آياته المشهودة

ال ليصل  تعظيم عبد  منهما  وهي  المحبوبة  غايته  الن  فالت  ،  الله إلى  أوصاف  في  فس فكير 

فكير  والت  ،  له  الله ةمحب   عبدصاف بها يوجب لل وأوصافها الحميدة والات  ،  المكروهة وتجنبها

جمال  وبر    الله  في  وإحسانه  وأفعاله  وأوصافه  الد  وجلاله  ولطفه  ك  ال  ه  صفاته على  ،  مال 

 وإيثاره على غيره.  ، وتعظيمه ،والقرب منه ،والإقبال عليه  ، هلرب   عبد ة اليوجب محب  

 الله منهجية التفكير في تعظيم - 11

ظر في الآيات  ر الآيات المتلوة أو الن  ا بتدب  يكون إم    الله  فكير من أجل تعظيمالت    سبق أن  

وتطهير القلب من  ،  مان بالقرآنالإي  : هاأهم  ،  فكير في القرآن له شروطه وآدابه فالت  ،  المشهودة

الل  ،  الأدران أدوات  والبيانوامتلاك  الت  والت  ،  غة  على  حجر ،  بالجنان  فكير مرن  ابن  قال 

 

 (.6/52) الإحياء  (1)
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،  الله  وأيقن بأنه من عند  ، من آمن بهه إلا  ه ونفع  لا يجد طعم  »:  عن الانتفاع بالقرآن  العسقلاني 

ر من الكفر ر من  ه إلا  ولا يحمله بحق  ،  فهو المطه  لا الغافل عنه الذي  ،  ك  الجهل والش   المطه 

 .  (1) «لا يدريه فيكون كالحمار الذي يحمل ما ،لا يعمل

الن   كان  الت  يدر    صلى الله عليه وسلم   بي  وقد  أصحابه على  الن  ب  كما في حديث  بن  ،  ( 2) خلة فكير  وكان عمر 

ا إذا  وربما غضب أحيان  ،  ( 3) ( صر سورة الن  ) ا كما في سؤاله لهم عن تفسير  الخطاب يفعل ذلك أيض  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ):  ة عن قوله تعالى فقد سألهم مر  ،  فكير ا للت  عداد  لم يجد عندهم است 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

نعلم أو لا  » قولوا  :  وقال   ، فغضب عمر   . أعلم   الله :  فقال بعضهم :  نزلت   فيم  ،  [ 266:  ]البقرة ( گ

ر  حق  قل ولا ت    ، يا ابن أخي :  فقال عمر ،  المؤمنين يا أمير    في نفسي منها شيء    : فقال ابن عباس ،  « نعلم 

  : قال   . لعمل    : اس ب  قال ابن ع ،  عمل   أي  :  قال عمر ،   لعمل بت مثلا  ر  ض    : اس قال ابن عب  ،  ك نفس  

 . ( 5) « فيه علم الأولين والآخرين   فإن    ، ر القرآن و  فليث    ؛ من أراد العلم  » :  وقال ابن مسعود   . ( 4) صدقت 

فيما وصلنا من علم عن هذا الكون الواسع علويه    :أي  ،فكير في الآيات المشهودةا الت  وأم  

إلا   به  يحيط  الذي لا  كل  ،   خالقه وسفليه  مر    والذي  ماما  منه  تكشف  الأزمان  يكن    ت  لم 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ):  قال تعالى،  مانا في سابق الز  معلوم  

ل ت( ئې ئې   ،ا ببعض تفاصيل هذا الكون ودقائقه عالم  ا  لع  ما كان الإنسان مط  وكل    [ 53:  ]ف ص 

،  ها ما وصل إلى نتائج عجيبة ومبهرة تظهر في أكبر المخلوقات كما تظهر في أصغرها وأدق  كل  

يخ  أبو الش    الإمام :  فس والكون ليم في الن  فكير الس  ثوا عن منهجية الت  ومن العلماء الذين تحد  

كتابه   الثاني ،  (العظمة) في  الباب  نوع  ذ  »  :فقد قال في  ا  كر    وجل    عز    الله فكير في عظمةلت  من 

وسلطانه وتدبيره  ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ):  عز وجل  الله قال  ، ووحدانيته وحكمه 

تفك  ،  []الذاريات الفإذا  آ  عبد ر  له  استنارت  ذلك  الربوبيةيفي  اليقين ،  ات  أنوار  له  ،  وسطعت 

   .(6) « يبوظلمة الر   ك  واضمحلت عنه غمرات الش  
 

 .(13/509)فتح الباري   (1)

 (. 4898) البخاري  أخرجه   (2)

 (. 4294) أخرجه البخاري    (3)

 (. 4538) أخرجه البخاري   (4)
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عضو من أعضائه وفائدته وحكمته بطريقة    ا وظيفة كل  ن  ث عن جسم الإنسان مبي  تحد    ثم  

ه لا ت درك  وأن  ،  ب  ث عن تعظيم الر  وفي أبواب أخرى تحد  ،  توصلك إلى تعظيم خالق الإنسان 

ة على عظمته وسؤدده وأمره وقضائه وعفوه  ال  ث عن آياته الد  تحد    ثم  ،  ذاته ولا يحاط بعلمه 

وا والعرش  قدرته  خلقهماوعظيم  ظ م  وع  وتعالى،  لكرسي  سبحانه  به  ج  والملائكة  ،  وح 

على عظمة خالقها لمن   وكثرتهم وأنواعهم إلى غير ذلك من المخلوقات العظيمة التي تدل  

 . (1)ل ونظر وتفكرتأم  

أبو  الغزالي    وكذلك    ، ل في الموضوعفقد فص  ،  (الإحياء)من    ( رفك  الت  ) في كتاب    حامد 

 .( 2) وأتى بالعجب العجاب

وشرح  ،  عاد صياغتهاأا من عباراته أو  ونقل كثير  ،  م بشكل كبيرعليه ابن القي    وقد اعتمد 

ة بيانه  قو  :  لالأو  :  ويعجب الإنسان من ابن القيم في شيئين،  ووضح وزاد على ما كتبه الغزالي

الت   بالقارئ إلى درجة  وإتقان   ،الله عظيم من خلال حديثه عن حكمةوقدرته على الارتقاء 

و عن أنواع  أ  ،قيقة عن جسم الإنسانفاصيل الد  سعة اطلاعه على الت  :  انيوالث    .صنعته في خلقه

ص في علم الفلك وعلوم الأرض  ك أمام عالم معاصر متخص  حتى لكأن    ، جناسهأ الكون و

   .باتات والحيوانات والبحار والن  

الإنسوأم   عن  حديثه  وباطنها  كأن  ف  ؛ ان  الذي  الخبير  منظار    حديث  به  ر  يصو    ا عنده 

 (عادةالس    مفتاح دار)ث في كتابه  قد تحد  و  ،زئيات وتفاصيل دقيقةبداخل الإنسان من ج  ما

سرارها  أ بخلقه و  الله أفعال  ث عن حكم بعضتحد  و،  (277  -187)الإنسان  عن الكون و

(277  -  299) . 

و سيرة    ،محنته مع قومهفكير في سيرة موسى وت  ال ل وأم  دعا إلى الت    (305  –   300)  فيو

قومه  صلى الله عليه وسلم د  دنا محم  سي   تحد  ك  ، و صبره على  أن    ،ث عن بعض محاسن الإسلام ما    وبيان 

 . صفاته في ذاته و كاملا   ،ا ا رحيم  ا عليم  ا حليم  قادر    اللعالم رب   العقل يشهدان بأن  الفطرة و 

تكررت عنده كلمتا    = كير ف عن منهج الت    ث فيها التي تحد  (  118) في ضمن هذه الصفحات  و 

عدد الكبير من أنواع المخلوقات  على ال   ا يدل  مم  ،  ة خمسين مر  أكثر من مائة و   « النظر و   ، ل أم  الت  » 

 

 (. 287-1/271)العظمة  (1)
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  الله  فكير الموصل إلى تعظيم منا من خلالها منهجية الت  ليعل    الأسرار التي ساقها أمثلة  والحكم و 

بالن    ، عضائه وفي حديثه عن تكوين الإنسان وأطواره وأ ،  جل  و   عز   طفة والعلقة والمضغة  مث ل 

سان والأذن  ل بالأضراس والأسنان والفم والل  كما مث    . ا عظم    360عددها    والعظام التي ذكر أن  

والش   والر  والعين  واليدين  الظ    ، قبة عر  فقرات  و   ، هر وعدد  ب والأعصاب  تربط  التي  ين  الأوتار 

 . عقل ماغ والحواس وال أس والد  لر  ا و   ، 529عددها    وذكر أن    ، أعضاء الإنسان 

مخرجه بتفصيل عجيب يفيد في تعليم  مستقره وث عن غذاء الإنسان في مدخله و تحد  و

  ،هوأقرب شيء إلى الإنسان نفس  »:  قال عن فائدة تفكير الإنسان في نفسه  ثم  ،  فكيرمنهجيه الت  

الد  و العجائب  الوقوف على بعضهتنقض  ما  الله ة على عظمة ال  فيه من  هو  و  ، ي الأعمار في 

 . «فكير فيهالت    غافل عنه معرض عن

القليل من وجوه    نبيه على أقل  والمقصود الت  » :  قال عن وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان و 

 . « أو يجري فيه المقال   ، الأمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال و ،  الحكمة التي في خلق الإنسان 

  ا أو عقلا  ا أو بصر  سمع  على أن يخلقوا لها    لو اجتمع الإنس والجن  »:  طفةوقال عن الن  

بل  ،  عروقها ا من أدق  رق  بل ع  ، ا من أصغر عظامهاا واحد  بل عظم  ، اأو روح   ا علم   أو   أو قدرة  

شيء في قطرة من    الذي أتقن كل    للها  ه آثار صنعبل ذلك كل  ،  لعجزوا عن ذلك  =واحدة    شعرة  

ها وسعتها وعلو  ،  مواتفكيف صنعه في ملكوت الس  ،  فمن هذا صنعه في قطرة ماء  . ماء مهين

بنائها  وعظم،  واستدارتها ومقدارها  ،  وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها،  خلقها وحسن 

ا  بل هي أحكم خلق  ،  عن حكمة   ة فيها تنفك  ذر   فلا ،  وتفاوت مشارقها ومغاربها ،  وأشكالها

الإنسان ،  ا وأتقن صنع   بدن  من  العجائب  إلى ،  وأعجب  الأرض  ما في  لجميع  نسبة  بل لا 

   .( 1) «[]النازعات( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک): قال تعالى، مواتعجائب الس  

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )تعالى:    وقال 

 . []غافر( ۋ ۋ ۅ

 .«واتباعهم لأهوائهم ،ل لفرط غفلتهمأم  ظر والت  لقصورهم في الن  »: عود قال أبو الس  

 .(2) «ةظر في الأدل  هم متلاهون عن الن  لأن    ؛ ةلا يعلمون الأدل  »: وقال ابن عاشور

 

 ( 1/196مفتاح دار السعادة )  (1)

 .(56)غافر: كلام أبي السعود وابن عاشور في تفسيرهما  :انظر  (2)
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،  فالأرض والبحار والهواء»:  مواتا عن نسبة ما في الأرض إلى الس  وقال ابن القيم أيض  

  أن تجيء سورة    ولهذا قل  ،  موات كقطرة في بحرموات بالإضافة إلى الس  ما تحت الس    وكل  

 . (1)« وفيها ذكرهافي القرآن إلا  

أكبر    مسالش    م أن  لقي  وذكر ابن ا،  310موات في القرآن  ماء والس  ورود الس  عدد  :  قلت  

ةمر   116: والمعاصرون يقولون، ةمر   160من الأرض بـ 
 (2) . 

،  هار والبحار يل والن  حاب والل  مس والقمر والهواء والس  وذكر أيضا عجائب خلق الش  

والن    والحر   والر  ،  اروالبرد  الذ  ز  وع  ،  ملوالجبال  والفضةة  المطر،  هب  وأنواع  ،  ونزول 

إلى غير ذلك من عوالم  ،  أوراق الأشجاروعجائب  ،  والحبوب والفواكه،  مارالأقوات والث  

البر الن   في  والحشرات  والحيوان  منهجية  ،  والبحر  باتات  معرفة  أراد  لمن  ي نصح  ولذلك 

أن يستعين  ،  يها وسفليهاعلو  ،  صغيرها وكبيرها،  وحكمته في مخلوقاته  الله فكير في عظمةالت  

 الإرادة. عادة ومنشور ولاية العلم وم في مفتاح دار الس  القي   بما كتبه ابن  

 ثمرة التفكير - 12

ولكن ثمرته  ،  والأعمال  ل اوالأحو  ا ثمرة الفكر فهي العلوم وأم  »:  قال أبو حامد الغزالي

القلب    ر حال  وإذا تغي  ،  القلب  ر حال  قلب تغي  في  إذا حصل العلم    ،نعم  .ة العلم لا غير الخاص  

فالفكر ،  تابع الفكروالعلم  ،  والحال تابع العلم،  فالعمل تابع الحال،  الجوارح  رت أعمال  تغي  

 . (3)«ها هو المبدأ والمفتاح للخيرات كل   ؛اإذ  

القي   ابن  ثمرتان»:  موقال  تام  :  للفكرة  المطلوب  الإمكانحصول  بحسب  والعمل  ،  ا 

 . (4) «هلحق   بموجبه رعاية  

ا تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة  مإن  »:  فيقول أبو إسماعيل الهروي  ،  مرة ا كيف تجنى الث  وأم  

،  الله ق بغير عل  والت  ،  منيوالت  ،  ة الخلطةوقل    - ج ،  نآل في القر أم  والت    - ب،  الأملقصر    - أ :  أشياء

 .«والمنام، بعوالش  

 

 (1/196مفتاح دار السعادة ) (1)
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ملخصه  ما  الكلام  هذا  القيم في شرح  ابن  الأمل أم  » :  قال  قصر  الد  :  ا  زوال  تيقن  نيا  فهو 

،  هو تحديد نظر القلب إلى معانيه :  ل في القرآن أم  وتيقن الآخرة وبقائها ودوامها. والت  ،  ومفارقتها 

تد  على  الفكر  وتعق  ب  وجمع  وأم  ره  الخمس له.  المفسدات  القلب   ؛ ا  مفسدات  أكبر  من  ،  فهي 

القلب. والأماني الفارغة التي لا  ن لا فائدة من خلطته تفسد ن يفسد عليك دينك أو م  فخلطة م  

،  ا تمنى الخير والعمل بأسباب الوصول إليه وأم  ،  الوقت   ضياع    ضابط لها والتي ليس تحتها عمل  

فالمفسد منه للقلب    ؛ عام ا الط  . وأم  فيه شرك    ر  فع والض  واعتقاد الن    الله  علق بغير . والت  فذلك خير  

ل  :  ل الأو  :  نوعان  كالميتة  :  الله  مات لحق  محر  :  عان وهي نو :  مات ينه وذاته كالمحر  ع  ما يفسده 

ا  ذ بغير رضى صاحبه قهر  خ  وما أ  ،  كالمسروق والمغصوب:  العباد   ومحرمات لحق  ،  والخنزير 

ي  فإن  ،  ه كالإسراف في الحلال ي حد  ما يفسد بقدره وتعد  :  اني الث  .  أو حياء   ،  اعات ثقل عن الط  ه 

ورث  وي  ،  ع الوقت  ضي  وي  ،  البدن  ثقل  وي  ،  القلب    ه يميت  فإن    ؛ وم ا كثرة الن  وأم    . هوات ي الش  قو  وي  

 .  ( 1) والكسل    الغفلة  

  

 

   .(456- 1/448) الكينمدارج الس    (1)



  

 
 

 

57 

 

 : غةلتعريف التعظيم  -1

،  ةر وقو  ب  على ك    يدل    صحيح    واحد    أصل    والميم    اء  ظ  وال  العين    : عظم»:  ابن فارسقال  

ظم  ظ م ي  ع  :  تقول  ،يء العظيمم مصدر الش  ظ  فالع  
  ؛ عينيكم في  ظ  فإذا ع  ،  مته أناوعظ  ،  اعظ م ع 

 . (1)«ه ه واستعظمت  أعظمت   :قلت  

  كبير فأجرى    استعير لكل    ثم  ،  هم  ظْ ع    ر  ب  ك    : أصله،  يء  م الش  عظيم من عظ  الت  »:  اغب وقال الر  

 . (2)«ا كان أو معنى عين  ، ا كان أو معقولا  محسوس  ، مجراه 

العقول  وجل    ،ه الذي جاوز قدر  :  العظيم»:  (سان الل  )وفي   ت  حت    ،عن حدود  ر  تصو  ى لا 

بكنهه وحقيقته السب  وي    . الإحاطة  العظيم:  فيقول  ،هرب   عبد  ح  ربي  ا أم  ):  صلى الله عليه وسلموقال  ،  سبحان 

سبحانه لا تكي ف    الله وعظمة  . ااجعلوه في أنفسكم عظيم    :أي ،  (ب  موا فيه الر  ظ  فعَ  ؛كوعالر  

وفوق  ،  سهكما وصف نف  ه عظيم  ويجب على العباد أن يعلموا أن  ،  ل بشيءمث  ولا ت    ولا ت حد  

 . (3)«ذلك بلا تكييف ولا تحديد

ظ  ص  ظ م ك وع  ،  رغ  م خلاف الص  ظ  الع  »:  وفي القاموس  ر ع  ام  ظفهو عظيم وع  ،  ا وعظامة  م  غ 

اب وزن ار  .(4) «رآه عظيما  :واستعظمه، رهمه وكب  فخ  : وأعظمه ،امه تعظيم  وعظ  ، كغر 

 : ااصطلاحًالتعظيم تعريف  - 2

 :  وهو ثلاث درجات ،  ل لها ذل  مة مع الت  ظ  عظيم معرفة الع  الت  :  قال الهروي  

،  نقص كمال الامتثال ]وهو الحكم الشرعي[ من دون جفاء ي    هي تعظيم الأمر والن  :  لأولى ا 

يتجاوز حدود   غلو  والنهي   ولا  يتأو  ،  الأمر  بع  والن    الأمر    ل ولا  بالإبطال ل  هي  عليه  تعود  ،  ة 

   كتأويل تحريم الخمر بالعداوة والبغضاء. 

 :  ويكون بثلاثة أشياء ،  تعظيم الحكم الكوني القدري :  انية الث  

   . ه لا عوج فيه ا؛ لأن   يطلب له عوج  لا    - أ 

 

 .عظم() مقاييس اللغة   (1)

 .(339) المفردات   (2)

 .عظم() العرب لسان   (3)

 .عظم() القاموس  (4)
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يني  الد    الله  وحكم ،  الكوني القدري   الله  عارض بين حكم ناقض والت  منع اعتقاد الت     - ب 

ه   رعي  ره الش  فأم ،  رعي الش   ه ،  لا يبطل قدر  ه لا يبطل أمر     . وقدر 

ما ينتظر  وإن    ، الله  ا على لا يرى لنفسه حق    : أي ،  ض يطلبه على عمله و  لا يرضى بع     - ج 

   . ورحمته   ، الله  فضل  

له    أو ينازع ،  ا يرى عليه حق   ولا ،  ا أن لا يجعل دونه سبب    : وهو   ، سبحانه   تعظيم الحق  :  الثة الث  

لق  صاحب الخ    الثة تعظيم  والث  ،  قضائه   انية تعظيم  والث  ،  أمره   تعظيم  رجة الأولى  فالد    . ا اختيار  

 . الله  تعظيم   : أي ،  والأمر 

 : بأن   الله  لاثة لتعظيمروط الث  م الش  ر ابن القي  وقد فس  

ل إلى ،  ا غيره سبب    الله  للوصول إلى  عبد أن لا يجعل ال :  ل الأو   ت و  ،  الله  إلا    الله  فلا يوص  ل  ص  ولا ي 

إلا  إلى رض  به ائه  دل  ،    إليه سواه ،  الله  إلا    الله  على   فما  إليه غيره ،  ولا هدى  أدنى  ه  فإن  ،  ولا 

   ه خلقه وفعله. بب وسببيته وإيصاله كل  فالس  ،  ا بب سبب  سبحانه هو الذي جعل الس  

،  الله  لا لك ولا لغيرك حقا على ،  لا ترى لأحد من الخلق :  أي ،  يرى عليه حقا   أن لا :  والثان 

الحق  ال ،  لله على خلقه   بل  وإجابة   الله  على  عبد وأما حقوق  وتوبة  إثابة  فتلك حقوق  ،  من 

ها   لا أنها حقوق أحقوها هم عليه.  ،  إحسانه على نفسه بحكم وعده و   الله  أحق 

فإن  ،  وارض به ،  فلا تنازع اختياره ،  لك أو لغيرك شيئا دينيا أو قدريا   الله  ا اختار نه إذ أ :  والثالث 

د  المعاصي هنا فإنه إن  ،  ذلك من تعظيمه سبحانه   . ( 1) فإنه لم يخترها ،  قدرها ولا ت ر 

ال:  وقال في موطن آخر  يكون تعظيمه  ،  وإجلاله ووقاره عبدعلى قدر تعظيمه في قلب 

 . (2) لخدمته وإجلاله ورعايته لها

معرفة  :  إحداهما :  لد من معرفتين للقلب تتو    حالة  » :  عظيم بقوله الت    ف أبو حامد الغزالي  وعر  

ه  ن نفس  ذع  ت   ن لا يعتقد عظمته لا م    فإن  ،  وهو من أصول الإيمان ،  وعظمته   - وجل    عز  -   الله  جلال 

لد من المعرفتين  حتى يتو    ا ا مربوب  ر  ا مسخ  تها وكونها عبد  س  فس وخ  معرفة حقارة الن  :  الثانية ،  لتعظيمه 

عظيم أحد  والت  » :  وقال أيضا     . ( 3) « عظيم ر عنه بالت  فيعب  ،  الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه 

  والهيبة   عظيم والت    م فه  وهي حضور القلب والت  ،  لاة الخشوع في الص  المعاني الباطنة التي يحصل بها  

 . ( 4) « والحياء   جاء والر  

 

 (. 470- 2/469)مدارج السالكين  (1)

 (. 2/477مدارج السالكين  (2)

 (.1/215) الإحياء  (3)

 (.1/214) الإحياء  (4)
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 عز وجل الله وجوب تعظيم - 3

ثم  ،  سالة لعبده ورسولهفمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله والر  :  $قال ابن تيمية  

تْبع هذا الاعتقاد موجب   لم ه على  في القلب يظهر أثر    حال  ه من الإجلال والإكرام الذي هو  ي 

بالقولالاستخفاف والت    قارنه بل    ، الجوارح بالفعل،  سفيه والازدراء  كان وجود ذلك    = أو 

كعدمه موجب  ،  الاعتقاد  ذلك  الاعتقاد وكان  ذلك  لفساد  المنفعة  ومزيلا    ، ا  من  فيه  لما   

س ف فمتى لم توجب زكاة الن    ، صلحهافوس وت  زكي الن  إذ الاعتقادات الإيمانية ت    ؛ لاحوالص  

.  اصلاح   فس ولاا للن  ونعت    ها لم ترسخ في القلب ولم تصر صفة   لأن  فما ذاك إلا  ،  ولا صلاحها 

   .(1) ةه مثقال ذر  ولو أن  ،  بيقين في القلبجاة لا تحصل إلا  والن  

الت    ومعلوم أن   ڤ  ٹ ٹ ڤ):  قال تعالى،  عظيمروح العبادة في الإسلام هو 

 . []الحج( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

والتفتيش على  ،  رعاية أوقاتها وحدودها:  عظيم لأوامره ونواهيه فعلامة الت  :  م قال ابن القي  

 تعالى ذم    الله فإن  »:  اوقال أيض    .(2) والمسارعة إليها عند وجوبها  ،وكمالها   وواجباتها ركانها  أ

لكم   ما:  وقالوا في تفسيرها  ،[]نوح( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ):  وقال،  هه ونهي  م أمر  ن لا يعظ  م  

   .(3)«لا تخافون لله تعالى عظمة 

اس  ر الن  لو تفك  »:  الحافي  قال بشر  ،  وحرماته  الله شرع  فس  مت الن  عظ    الله  موالقلب إذا عظ  

 . (4) «ما عصوه ؛تعالى  الله  في عظمة

 لنفسه في القرآن الله العظيم والكبير في سياق تعظيم الله ورود اسم - 4

جاء اسم    وقد ،  (الكبير)   الله وكذلك اسم،  مرات  في القرآن ست    (العظيم)  الله ورد اسم 

باسمه    (لعظيما) بالتسبيح في ثلاثة مواضعومقترن  ،  في موضعين  (العلي)مقترنا  ا  ومنفرد    ،ا 

 عنها في موضع.

اسم أم   مقترن    (؛ الكبير)  الله  ا  باسمه  فجاء  كل    (العلي)ا  والكبير  ،  موارده  في  والعظيم 

ف   الآخرس  كلاهما  بمعنى  الكبير،  ر  هو  العظيم،  فالعظيم  هو  اللغة    ،والكبير  كتب  في  كما 
 

 . (369الصارم المسلول )  (1)

 .(23الوابل الصيب )  (2)

 .(22الوابل الصيب )  (3)

 .(6/45الإحياء )  (4)
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فارس،  والتفسير ابن  يدل  ب  ك  »:  قال  الص    ر  خلاف  م ظ  الع  »:  (القاموس)وفي  ،  ( 1) «رغ  على 

الص   كثير ،  (2) «رغ  خلاف  ابن  ٹ ٹ ):  كقوله،  [ 255:  ]البقرة( ئى ی ی )»:  وقال 

 . (3)  «[9: ]الرعد( ک ک ): وكقوله، [23: ]سبأ ( ٹ

، اذاب  ا أو عشرعي  ا كم  أو ح  ،  ا لمخلوقات عظيمةموارد هذين الاسمين نجد ذكر   وفي كل  

في قوله    الله ث عن عظمةوهي أعظم آية تتحد  ،  (آية الكرسي)هاية  ورد في ن    (العظيم)فاسم  

الش  )وفي  ،  [255:  ]البقرة( ئى ی ی )»:  تعالى   (ئى ی ی )  (4  : ورىسورة 

الوحي ك  ذ   ذكر  بعد  ومقرونة  ،  والأرض،  مواتوالس  ،  (والحكيم،  العزيز)  الله  واسم،  رت 

 .(العلي) باسمه 

الواقعة )وفي   مقرونة  ك  ذ    ( 96،  74:  سورة  خلقنا  بالت    رت  ذكر  بعد  الأولى  في  سبيح 

ے ۓ ۓ ڭ ):  وقوله ،  اس يوم القيامةانية بعد ذكر أصناف الن  والث  ،  ة لحياتنا ومخلوقات مهم  

الس    []الواقعة( ڭ ڭ إلى  بكاملهاإشارة  ذ    أو ،  ورة  ما  أقرب  الن  إلى  أصناف  من  وفي ،  ساكر 

الحاقة) لأهلفي  ( 52،  33الآية  :سورة  عذاب  أبشع  ذكر  بعد  الأولى  لأن  الن      كانوا  ار؛  هم 

 اليقين.  القرآن حق   وبعد الإشارة إلى أن   ، سبيحوالثانية مقرونة بالت  ، يؤمنون بالله العظيم لا

ک )  (:9  :عدسورة الر  )في    موارده  في كل    (العلي)ا باسمه  ورد مقرون    (الكبير )   الله  واسم

 . شيء  على كل   عليالمست: والمتعال، (ڑ    ڑ      ژ): بعد قوله   (ک

ذكر قبلها وبعدها مخلوقات  ،  [ 62:  ]الحج  (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)(:  62:  الحج  ) وفي  

:  وباللفظ نفسه ،  إماتة ،  إحياء ،  سماوات بحر إمساك السماء أن تقع ،  ليل نهار سماء أرض ،  عظيمة 

سرعة الخلق  ، الله  أرض كلمات ، قبلها وبعدها سموات   [ 30:  ]لقمان ( ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

الفلك  ،  خبير ال   الله  اسم ،  قمر شمس  ،  ليل نهار ،  سميع بصير ،  عزيز حكيم ،  غني حميد ،  والبعث 

 . تجري في البحر 

الش    (ٹ ٹ ٹ)(:  23  : سبأ )وفي   بعد  ي  جاءت  عندما  وعظمته  ،  ملك  ت  فاعة 

قبلها    (ڱ ں ں ڻ)(:  12  :سورة غافر)وفي  ،  زق موات والأرض والر  والس  

 . ماءزق من الس  وبعدها إنزال الر   ، ركحذير من الش  والت  ، الإحياء والإماتة

 

 (.كبر)  مقاييس اللغة  (1)

 (.عظم) القاموس  (2)

 .(255: البقرة)تفسير ابن كثير    (3)
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الن  )وفي   بين    (ڃ ڃ چ چ چ)(:  34  :ساءسورة  بالإصلاح  الأمر  قبلها 

وذي القربى ،  والنهي عن الشرك والإحسان إلى الوالدين ،  وبعدها الأمر بالتوحيد،  الزوجين

 سبيل وما ملكت اليمين. والجار وابن ال ، واليتامى

 يعظم نفسه بنفسه ويُعَرف عبيده بجلال قدره الله - 5

ر  وهي كثيرة وبعضها مكر  ،  إلى عباده بأسمائه وصفاته المذكورة في القرآن  الله فلقد تعر  

، ا لهموإعذار  ،  ا للعباد عريف بنفسه تعليم  ع في الت  وهو سبحانه وتعالى ينو  ،  اتعشرات المر  

ثلاثة  فنب   أن  ههم في  إلى  القرآن  ما عرفومواطن من  قدروه حق    ، هقدر    ا هم  هم  لأن    ؛قدره   وما 

بعظمة العلم  تتنافى مع  التي  ببعض الأعمال  إلى رسله  ،  وقدره  الله  يقومون  الوحي  كإنكار 

 .وإشراك غيره معه في العبادة، وعبادة غيره

الث   الأمور  الث  وهذه  الآيات  سياقها  في  جاءت  التي  هي  تتحد  لاثة  التي  عن لاث    ث 

ڀ ڀ  پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ):  (91  :الأنعام   سورة )ففي  ،  قدرتهو  الله  عظمة

  أوحى إلى أحد    الله  ار الذين أنكروا أن يكونعلى الكف    د  وقد جاءت في سياق الر  ،  (ڀ ٺ

 . من البشر

جاءت في  ،  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)(:  سورة الحج  )وفي  

باب  أخذه الذ   ا أو أن يستنقذوا ماأن يخلقوا ذباب    الله  المشركين الذين يعبدون غير  سياق تحد  

 . ويسترجعوه  ،منهم

الز  )وفي   ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )(:  مرسورة 

بأن    (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ه  جاءت بعد الإخبار 

والإنكار على من  ،  ماوات والأرضالس  وله مقاليد  ،  شي  ووكيل على كل  ،  شي  كل    خالق  

 ه. عمل   الله ط  حب  ن أشرك ي  م   وأن  ، هغير   عبدي

  الله  عبد فعن  ،  وجلال قدره   الله  ف فيها بعظمة ويعر  إلا    ما كان يترك مناسبة    صلى الله عليه وسلمسول  والر  

ې ې ى ى ):  ا على المنبرقرأ هذه الآيات يوم    صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن    : ¶بن عمر  

  الله  ورسول  ،(ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
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 ،رالمتكب  أنا  ،ارأنا الجب  »نفسَه  -وعلا جل  - ب  د الر  ج  مَ ي  »  : كهار  ح  صبعه ي  ذا بأ  ك يقول هصلى الله عليه وسلم  

«به ن  ر  خِ حتى قلنا ليَ  المنبر   صلى الله عليه وسلم الله فرجف برسول، «أنا الكريم ،أنا العزيز ،أنا الملك
 (1) . 

ا نجد  إن    ، د يا محم  :  فقال ،  صلى الله عليه وسلم   الله  من الأحبار إلى رسول   جاء حبر  :  مسعود بن    الله  عبد وعن  

والماء والثرى  ،  جر على إصبع والش  ،  والأرضين على إصبع ،  موات على إصبع يجعل الس    الله  أن  

حتى بدت نواجده   صلى الله عليه وسلم  بي  فضحك الن  ،  أنا الملك :  فيقول ،  وسائر الخلق على إصبع ،  على إصبع 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ):  صلى الله عليه وسلم   الله  ثم قرأ رسول ،  ا لقول الحبر تصديق  

 . ( 2)   (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

 تتجلى في كل آية مسطورة أو آية منظورة الله عظمة - 6

خلقها في كونه الفسيح المنظور سواء رأيناها    كتابه المسطور أو  في بها    الله  لم كل آية تك

  ،[]الحاقة( ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ):  قال تعالى،  تعالى بها   الله  أو أخبرنا،  عينناأب

 عظمته وجلاله وكبريائه.على  ها تدل  فإن  

ا  ولم  ،  ربل هي فوق ما نتصو    ، لها ولا حصر    عظيم وأنواعها وأوجهها لا عد  وطرق الت  

الخلق    ر؛ لأن  متبص    وجلال قدره لكل    الله  مة ظتشهد بع  مخلوقات ما في الكون من    كان كل  

ر( ک ک ک گ):  تعالىال  ق ،  ولو لم تفكر  الله  على عظمة   ذاته دال    في حد   م  ،  [ 62:  ]الز 

 . [ 2: ]الفرقان( ئە ئە ئو ئو ئۇ ): وقال

يـ    كـيـف  ــا  ــا عـجـب ــه  فـي الإل    عصـــــى 

كــــل    آيــــة    لــــه    شــــــــيء    وفي 
 

يـــجـــحـــد    كـــيـــف  الـــجـــاحـــ  أم   د  ه 

ــ    تـــــدل   أنـــ واحـــــد  عـــــلـــــى   ه 
 

 

المنظورة  الأمر كذلك ا كان  لم   القرآنية في    وأردت  ،  في الآيات  الهدايات  أن أكتب عن 

  فجمعت    ،عظيمجمع الآيات التي دلالتها بارزة عن الت    للقرآن قصد    بختمة    قمت    = الله تعظيم

وإذا بي أفاجأ  ،  من خلال القرآن   الله ري عن تعظيمرت تصو  ة وغي  أعدت الكر    ثم  ،  اا كثير  خير  

،  فعكست المسألة ،  تعظيم لله   تحمل وجه    لا   - وجل    عز  -   الله   كتابه لا توجد آية واحدة في بأن  

بب الذي  الس    أن    ووجدت  ،  عظيما من أنواع الت  تحمل نوع    أبحث عن الآيات التي لا   وبدأت  

الد   آيات كثيرة زعم  جعل بعض  يقفزون عن  أن  ارسين  التعظيم  ها لا تدل  ا منهم    :هو ،  على 

 . ناسه عظيم وأنواعه وأجائد عند البعض عن الت  ر الس  صو  الت  
 

 .(7/596 )الصحيحة:الألباني في و، (2773)ان ابن حب  (، وصححه 5414)  أحمدأخرجه   (1)

 . (4811) البخاري   خرجهأ  (2)
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للت    ر كل  وبحسب تصو   فتجده يقف عند بعض الآيات  ،  هعظيم يكون بحث  واحد منهم 

أن   ر  ت صو  تعظيم    التي  للت  ،  افيها  إليه ويتجاوز أخرى بحسب فهمه  الوصول  ،  عظيم وطريق 

وإذا ،  عظيم ومنهجية الوصول إليهر الت  ظر في تصو  ه هو إعادة الن  الذي يجب فعل    فإن    ؛ولذلك

أن   فعلنا ذلك سنكتشف  الت    ما  أنواع  أكثر  ما نجهله من  نعلمهمم    عظيم  عدد يمكن    فأقل  ،  ا 

عظيم ينبغي أن يكون بعدد أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأخباره  استحضاره من أنواع الت  

   . وأنواع مخلوقاته  ،وأوامره ونواهيه وأمثاله 

يد   أن  يمكن  باحث  فلا  تعظيم    ا شيئ    أن    عي  فيه  ليس  هذا  من    فيمر    ،من  اسم  فيها  بآية 

،  أو نهي   أو أمر  ،  من أحكامه  أو حكم  ،  من صفاته  صفة    أو،  اا أو مضمر  تعالى صريح    الله  أسماء

في    نيا أو في الد  أو ما سيكون مستقبلا    ،ا مضىأو خبر عم  ،  أو دعاء أو رجاء،  أو جزاء أو ثواب

  فكل  ،  ظيمه لم يقف على تعإن  :  يقول  ثم  ،  ار بأسمائهما المختلفةة والن  أو ذكر للجن  ،  الآخرة

وكذلك  ،   وفيها تعظيم  إلا  ،  ةمر    2697ر ذكره في القرآن  ي تكر  ذلا  « الله»لفظ الجلالة    آية فيها 

بجميع مشتقاتها    «خلق»وكذلك مادة  ،  وصفاته وأفعاله  الله وغيره من أسماء  «ب  الر  »لفظ  

،  310  موات التي عددهاماء والس  على الس    أو تمر    ،297وعددها    الله على خلق  التي تدل  

  114ر  الذي تكر    «جعل» أو فعل  ،  ةمر    382رت  صيغها التي تكر    بجميع   «الآية» أو مصطلح  

 الخ. ..  ة مر   62أو الحمد ، ة مر   102سبيح أو الت  ، ةمر  

وآيات  ،  كثيرةعظيم  ا من الت  في الاستعاذة والبسملة لوجد فيها أوجه    ل الإنسان  فلو تأم  

 .تعظيم    كلماتهاكلمة من  كل  في بل ، عظيممنهن من الت   واحدة  بعة لا تخلوالفاتحة الس  

فليتوقف  ،  فقراءة آية بتفكر وفهم خير من ختمة بغير تدبر وفهم»:  حامد الغزالي  قال أبو 

ف عليها  وق  ولا ي  ،  تنحصر لا  افإن تحت كل كلمة منها أسرار  ،  في التأمل فيها ولو ليلة واحدة

 . «لا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملةإ

كل   نظرت في  ما  القرآن   سورة   وإذا  موضوع    لكل    وجدت  ،  من سور  تتحد  سورة  عنه  ا  ث 

،  الله  ا لتعظيم ا ناظم  فيه خيط    إلى القرآن بأكمله وجدت    بل إذا نظرت  ،  عظيم على الت    ورة يدل  الس  

الس    على حد   إبراهيم  الأستاذ  كتابه   ؛ ظيم الع   الله  وصدق ،  كران تعبير  يقول عن  ۅ ۅ ):  إذ 

ٱ ):  وقال تعالى ،  ولكن أكثرنا لا يعقل ،  [ ]الأنبياء ( ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

إ ،  [ ]البقرة ( ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻ  ٻ نحتاج  المتقين ولكننا  من  نكون  أن  ،  لى 

 . ( 1) « يبصرون  لخلقه في كلامه ولــكن لا   الله  والله لقد تجلى » :  ادق ولذلك قال جعفر الص  
 

 . 1/381إحياء علوم الدين  1
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 جل وعلا الله قراءة القرآن المفيدة في استجلاب تعظيم - 7

،  طحية التي ليس تحتها عمل كوى من القراءة الس  بدأت الش    ╚ حابة  منذ عهد الص  

القرآن ويخالف أوامره    أ ما يصل الحال بالبعض أن يقر رب  ه   أن  لاوة إلا  الت    وهي وإن كان فيها أجر  

ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ):  ر دب  في القرآن بالت    جاء الأمر    ؛ ولذلك ،  عن عمد 

ر  دب  تلك القراءات الخالية من الت    بعض    ◙ مسعود    ابن    رأى ولما  ،  [ ]ص ( ڃ چ چ

أحدكم ليقرأ القرآن من    إن  ،  خذوا دراسته عملا  فات    ، نزل القرآن عليهم ليعملوا به أ  » :  قال   ؛ والعمل 

  والله ما » :  قال الحسن البصري ، و ( 1) « به   سقط العمل  أ ا وقد  سقط منه حرف  فاتحته إلى خاتمته ما ي  

ب ره بحفظ     القرآن يرى له    ما ،  ه كل    القرآن    قرأت  :  أحدهم ليقول   حتى إن  ،  حروفه وإضاعة حدوده ت د 

  ، مرآة    - وجل    عز  -   الله  خذ كتاب  من ات  ؤ الم   إن  » :  وقال شميط بن عجلان ،    ( 2) « عمل   ق ولا ل  في خ  

ما  إلى  ينظر  ينظر إلى ما ومر  ،  المؤمنين   - وجل    عز  -   الله  نعت   فمرة  به    - وجل    عز  -   الله  نعت   ة 

-   الله  ار وما أعد  ة ينظر إلى الن  ومر  ،  فيها   - وجل    عز  -   الله  ة وما وعد ة ينظر إلى الجن  ومر  ،  ين المغتر  

  ا وهرب  ،  إليه   - وجل    عز  -   الله  قه شو    إلى ما   ا شوق  ،  هم المرمى به كالس    ا تلقاه حزين  ،  فيها   - وجل    عز  

   . « منه   - وجل    عز  -   الله  ا خوفه مم  

وكتب المحدثون وغيرهم  ،  ر والعملدب  ذير من القراءة الخالية من الت  حتتابع الت    ؛ولذلك

فضائل   الت    القرآنفي  سلا  :  منهم  ، لاوةوآداب  بن  القاسم  عبيد    ووي  والن    ي  ر  والآج    م أبو 

الن    اس الن  بقصد توجيه    وغيرهم القراءة  الغزالي  ،  افعةإلى  :  اها سم  كتاب    (الإحياء)في    وأدرج 

يفيدنا في   منه ما   صت  لاوة لخ  ا في الأعمال الباطنة في الت  ن باب  تضم  «كتاب آداب تلاوة القرآن »

 :  وقد جعلها في عشرة أعمال، المهمة   ةهذه المسأل 

الكلام  -1 أصل  وعلو    فهم  الكلام  عظمة  أن  وأن  ،  ه بفهم  لولا  لنبي  يس    الله  ه  القرآن  ه  ر 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ):  قال تعالى ،  قراءته   والمؤمنين به ما استطاع أحد  

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):  وقال ،  [ ]القمر ( ۀ ۀ

 . [ 97:  ]مريم ( ٿ ٿ ٿ ٿ

 

 ( 1/364الإحياء )  (1)

 (.29)ص:   تفسير ابن كثير  (2)
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پ ڀ ):  قال عن كلامه   الله  وأن ،  باستحضار عظمة المتكلم بالقرآن   تعظيم المتكلم  -2

 . [ ]الواقعة  (ڀ ڀ        ڀ 

ا  د عم  فة تتول  وهذه الص  ،  ة إليه م  وصرف اله  ،  فسوترك حديث الن    حضور القلب -3

 قبلها فمن عظم المتكلم عظم كلامه. 

ئو )  بآية   كاملة    ليلة    صلى الله عليه وسلم فقد قام  ،   بحضور القلب وتكرار الآية ولا يكون إلا  :  ر دب  الت     -4

وقام سعيد بن جبير  ،  [ ]المائدة  (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

،  ي لأتلو الآية  إن  :  اراني وقال أبو سليمان الد  ،  [ ]يس ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)  بآية 

 ي أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. ولولا أن  ،  فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال 

كل  :  مفه  الت   -5 يستوضح  أن  صفات  وهو  من  بها  يليق  ما  وأحوال  ،  وأفعاله  الله آية 

بعظمته    وينبغي أن يستدل  ،  ارة والن  والجن  ،  واهيوالأوامر والن  ،  الأنبياء والمكذبين

 .وأن يشهد في الفعل الفاعل، على عظمته

والتقليد  ،  المبالغة في تحقيق مخارج الحروف:  عن موانع الفهم التي منها:  يخل  الت   -6

 ما قاله فيها  الآية لا معنى لها إلا    ن  أ ب  ن  والظ  ،  نوبوالإصرار على الذ  ،  بصيرة  بدون

 ابقون. رون الس  المفس  

 هة إليك.آية فيه موج   وكل  ، ك مخصوص بالخطاب القرآني أي أن  :  خصيصالت   -7

بالمعانالت   -8 للآيات   أثر  وخوف  حزن    المختلفة  ورجاء  ا  حق  ،  ا  التي    وتتلوه  تلاوته 

عاظ  والقلب بالات  ،  والعقل بتفسير المعنى ،  رفسان بتصحيح الحيشتغل فيها الل  

 أثر والانزجار والائتمار. والت  

نفس  :  رقي الت   -9 يعتبر  أن  واقف  من  يدي ه  بين  كأن  ،  الله  ا  يرى في  ،  يخاطبه   الله  إلى  أن  إلى 

  لخلقه   الله  ى والله لقد تجل  :  ادق الص    قال جعفر  ،  فات وفي الكلمات الص  ،  م الكلام المتكل  

  : فقال ،  ا مغشي    ر  لاة حتى خ  ئل عن حالة لحقته في الص  وس  ،  يبصرون ولكن لا  ،  في كلامه 

 ه. فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرت    ، م بها ها من المتكل  حتى سمعت    د الآية  ما زلت أرد  

فإذا  ،  زكية ضى والت  فس بعين الر  ظر إلى الن الن  ة و القو  ؤ من الحول و ر  ب  وهو الت  :  ي بر  الت   -10

ا قرأ آيات العصاة والمذنبين  وإذ ،  ه هناك في صفة المؤمنين لا يشهد نفس    قرأ آيات  

 . ( 1) يخاف على نفسه أن يكون منهم 

 

 (382-1/372الإحياء ) (1)
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القيم   ،  لما في الصدور  للقلوب وشفاء    ه حياة  فتبارك الذي جعل كلام  »:  $ قال ابن 

لجميع منازل   ه جامع  فإن  ،  رفك  ر والت  دب  أنفع للقلب من قراءة القرآن بالت    وبالجملة فلا شيء  

  . (1) «ومقامات العارفينحوال العاملين أ ائرين والس  

 : سبحانه وتعالى عند قراءة القرآن أو في الصلاة الله صور من تعظيم - 8

 :  صور من القراءة العملية للقرآن

( ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە):  ا نزل قوله تعالى لم   -1

أبا  نعم يا    : ا القرض. قال ليريد من    الله  وإن   ، الله  يا رسول : حداح بو الد  أ قال  ، [ 245:  البقرة ] 

 . ( 2) ئة نخلة م   له فيه ست    فتصدق بحائط    . حداح الد  

تعالى لم   -2 قوله  نزل  عمران ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ):  ا  جاء  ،  [ 92:  ]آل 

رسول :  فقال ،  طلحة  أبو  قال   الله  إن  ،  الله  يا  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):  تعالى 

 . ( 3) الله  ها عند خر  ذ ها و أرجو بر    ، لله   ها صدقة  وإن  ،  يروحاء أموالي ب    أحب    وإن  ،  (پ

  ، هن  ل مروط  و  شققن المهاجرات الأ    [ 31:  ]النور ( ں ڻ ڻ ڻ)ا نزلت  لم   -3

  . ( 4) فاختمرن بها 

 :  الله صور من التأثر بكلام

الن  :  قال  ، ◙بن مسعود    الله عبدحديث   -1 ،  «القرآن ي  لع اقرأ»  : صلى الله عليه وسلم  بي  قال لي 

قالأ    وعليك    أقرأ عليك    :قلت     فقرأت  ،  «ي أحب أن أسمعه من غيريفإن  »  : نزل؟ 

الن  )عليه   بلغت  حت    (ساءسورة  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )  ى 

 .(5) فإذا عيناه تذرفان  ، «أمسك»: قال ،[]النساء ( ک ک گ گ

ۇ  ڭ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ):  ة قوله تعالىسمع مر  ،  ◙عمر بن الخطاب   -2

 . (6) فتأثر بها حتى عاده الناس ، []الطور( ۇ ۆ ۆ

 

 .( 1/187مفتاح دار السعادة )  (1)

 (.120 :مشكلة الفقرأحاديث تخريج )وصححه الألباني في ، (764طبراني )أخرجه ال  (2)

 .(998سلم )، وم(1461البخاري  ) فق عليه؛مت    (3)

ا )البخاري  أخرجه   (4)  لأول.( دون ذكره المهاجرات ا4759) ووصله(، 4758بهذا اللفظ معل ق 

 (.800، ومسلم )(4583 )البخاري   مت فق عليه؛  (5)

  (.64) فضائل القرآن لأبي عبيد  (6)
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رواحة   الله  عبد  -3 ح  واضع    كان :  بن  في  رأسه  امرأته ا  امرأته ،  جر  فبكت  :  فقال ،  فبكى 

ک ):  وجل    عز    الله  قول    ي تذكرت  إن    : قال ،  ك تبكي فبكيت  رأيت  :  فقالت ،  يبكيك   ما 

 . ( 1) أم لا   ، دري أأنجوا منها أ فلا  ،  [ ]مريم  (ڳ ڱک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

بارد    ¶ بن عمر    الله  عبد -4 ما يبكيك؟  :  فقيل،  ا فبكى فاشتد بكاؤهشرب ماء 

  أن    فعرفت    ، [54:  ]سبأ ( ک ک ک ک گ):  الله في كتاب  آية    تذكرت  :  قال

ې ې ى ى ئا ):  عنهم  الله وقد قال ،   الماء البارد ار لا يشتهون إلا  أهل الن  

   .[50: ]الأعراف( ئا ئە ئە ئو

تعالى -5 قوله  مع  عياض  بن  الفضيل  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ):  قصة 

[16: ]الحديد( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
  (2) . 

 :  لاةفي الص   الله  صور من تعظيم

 .(3) ه وتدكان في صلاته كأن    ◙ ديق أبوبكر الص   -1

   .هن وجه  لاة يتلو  ان إذا حضرت الص  بن أبي طالب ك  علي   -2

 . (4) من الخشوع ه عود  كأن  في صلاته  الزبير كان   ابن   -3

 فلم يشعر بها من الخشوع.  ، سطوانة في المسجدامسلم بن يسار سقطت   -4

بن   -5 عامر  ش    الله  عبد وكان  الص  د  من  في  لله  تعظيمه  بالد    ، لاةة  بنته  تضرب    ف  ربما 

  ،نعم:  قال،  لاة بشيءك في الص  هل تحدثك نفس  :  ا قيل لهولم  ،  فلا يسمعها،  بجانبه 

  .( 5) ارينإحدى الد  ومنصرفي إلى ،  -وجل    عز  -  الله بوقوفي بين يدي

  

 

 (.71: مريم)  تفسير ابن كثير  (1)

 (.7316 :5/468يمان )الإشعب   (2)

 (.34825مصن ف ابن أبي شيبة )  (3)

 (.1/227) الإحياء  (4)

 المصدر نفسه.   (5)
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 بدون. ،  لأبي بكر ابن فوك ،  والكشف عن مناهج السالكين ،  الإبانة عن طرق القاصدين  •

 بيروت. ،  دار الكتب العلمية ،  محمد عثمان ،  ت ،  للإشبلي ،  حكام الشرعية الكبرى الأ  •

 . م 1993،    2ط ،  بيروت ،  الناشر دار الخير ،  لأبي حامد الغزالي ،  إحياء علوم الدين  •

 . م 1987سنة    2ط. ،  بيروت ،  دار اقرأ ،  كريم راجح تعليق  ،  للماوردي ،  أدب الدنيا والدين  •

،  دار إحياء التراث العربي ،  لأبي السعود ،  إلى مزايا الكتاب الكريم ،  إرشاد العقل السليم  •

 بيروت. 

 م 1985سنة    2ط. ،  طبعة المكتب الإسلامي ،  للألباني ،  إرواء الغليل  •

 م 1991سنة    1ط. ،  دار الكتب العلمية ،  لتاج الدين السبكي ،  النظائر الأشباه و  •

 م  1995،  3ط. ،  مكتبة العلوم والحكم ،  ط ،  تـ. موسى الدويش ،  بن تيمية لا ،  بغية المرتاد  •
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 . م 1979،  2ط  ،  المكتب الإسلامي ،  لباني للأ ،  لصحيحة سلسلة الأحاديث ا  •

 . تركيا ،  استانبول ،  المكتبة الإسلامية ،  الحميد  عبد تعليق محي الدين  ،  سنن أبي داود   •

 



  

 
 

 

69 

 . استانبول ،  تركيا ،  المكتبة الإسلامية ،  تعليق عزت الدعاس ،  سنن الترمذي  •

 . م 1987،    1ط ،  بيروت ،  دار الكتب العلمية ،  تـ. بسيوني زغلول ،  للبيهقي ،  شعب الإيمان  •

 بيروت. ،  دار الكتاب العربي ،  للبرقوقي ،  شرح ديوان المتنبي  •

 . م 1983،  عالم الكتب ،  الحميد  عبد بن تيمية تـ. محي الدين  ا ،  صارم المسلول ال  •

 . م 1987،  4ط. ،  دار العلم للملايين ،  تـ أحمد عطار ،  للجوهري ،  الصحاح  •

 . م 1994،  2ط . ،  السعودية ،  الجبيل  ،  دار الصديق ،  الألباني ،  يح الأدب المفرد صح  •

 . م 1997سنة  1ط. ،  الرياض ،  دار السلام ،  صحيح البخاري  •

 .  2000،  1ط.  ،  الرياض ،  مكتبة المعارف ،  الألباني ،  صحيح الترغيب والترهيب  •

 . 1988،  3ط ،  المكتب الإسلامي  ،  صحيح الجامع الصغير الألباني  •

 . 1997،    3ط ،  مؤسسة الرسالة ،  شعيب الأرنؤوط ،  ت ،  ان صحيح ابن حب  •

 .   تركيا   – اسطنبول  ،  المكتبة الإسلامية ،  صحيح مسلم  •

 م. 2000،  القاهرة ،  دار الحديث :  نشر ،  ت أحمد بن علي ،  صفوة الصفوة لابن الجوزي  •

 . 1968،    1ط ،  بيروت   - دار صادر ،  إحسان عباس ،  ت ،  الطبقات لابن سعد  •

 . 1990،  2ط ،  الرياض ،  المباركي ،  ت ،  لأبي يعلى ،  الفقه العدة في أصول   •

 دار المعرفة بيروت.  ،  و الخطيب ،  عبدالباقي ،  ف ،  ت ،  لابن حجر ،  فتح الباري  •

 . 1983،  5ط ،  دار الآفاق ،  لأبي هلال العسكري ،    الفرون في اللغة  •

 هـ. 1439،  الرياض ،  دار المنهاج ،  للطريفي ،  الفصل بين النفس والعقل  •

 . 1986،    1ط ،  مؤسسة الرسالة ،  للفيروز آبادي ،  القاموس المحيط  •

 . 1998،    1ط ،  مكتبة التوبة ،  الحكمي   الله  عبد ،  ت ،  للسمعاني ،  قواطع الأدلة  •

 . 2009،  3ط ،  بيروت ،  دار ابن حزم ،  رياض ،  ت ،  لابن حزم ،  كتاب الأخلاق والسير  •

 . 1999،    1ط ،  دار الغرب،  السليماني ،  ت ،  لابن فورك ،  كتاب الحدود في الأصول  •

 هـ. 1408،  1ط ،  الرياض ،  دار العاصمة ،  رضا ،  ت ،  لابي الشيخ ،  كتاب العظمة  •

 القاهرة.  ،  دار مكتبة الهلال ،  المخزومي والسامرائي ،  ت ،  للخليل ،  كتاب العين  •

 بيروت.  ،  دار صادر ،  للتهانوي ،  كشاف اصطلاحات الفنون  •

 . 1992،  1ط ،  مؤسسة الرسالة ،  عدنان ومحمد اعمري ،  ت ،  للكفوري ،  الكليات  •

 بيروت.  ،  دار الكتب العلمية ،  الشافي  عبد تصحيح  ،  للسيوطي ،  لباب النقول  •



  

 
 

 

70 

 بيروت.  ،  دار صادر ،  لابن منظور ،  لسان العرب •

 بدون.  ،  للحارث المحاسبي ،  ماهية العقل  •

 . 1982،    3ط ،  بيروت ،  دار الفكر العربي ،  للهيثمي ،  مجمع الزوائد  •

 طبعة الملك فهد. ،  لابن تيمية ،  مجموع الفتاوى  •

 . المغرب  – وزارة الشؤون الإسلامية  ،  ط ،  لابن عطية ،  لمحرر الوجيز ا  •

 . 1990،  1ط ،  دار الكتاب العربي ،  ط ،  محمد البغدادي ،  ت ،  لابن القيم ،  مدارج السالكين  •

 . 1990،  1ط ،  بيروت ،  دار الكتب ،  ط ،  القادر عطا  عبد ،  ت ،  للحاكم ،  المستدرك  •

 . 1997،  1ط  ،  مؤسسة الرسالة ،  محمد الأشقر ،  ت ،  للغزالي ،  المستصفى  •

 دول قطر.  ،  ط   1994،    1ط ،  مؤسسة الرسالة ،  الأرنؤوط ،  ت ،  المسند للإمام أحمد  •

 بيروت.  ،  مكتبة لبنان ،  للفيومي ،  المصباح المنير  •

 . 1995،  1ط ،  بيروت ،  دار الكتب العلمية ،  محمد شاهين ،  ت ،  مصنف ابن أبي سيبة  •

 . 2012،  1ط ،  دولة قطر ،  ط ،  دار الفلاح ،  ت ،  لابن فرقول ،  مطالع الأنوار  •

 . 1965،  بريل لندن ،  ط ،  جماع من المستشرقين ،  المعجم المفهرس لألفاظ الحديث  •

 بيروت.  ،  السلام هارون  عبد :  إشراف ،  مجمع اللغة العربية ،  المعجم الوسيط  •

 لبنان.  ،  بيروت ،  دار الكتب العلمية ،  لابن القيم ،  مفتاح دار السعادة  •

 بيروت. ،  ار المعرفة د ،  محمد كيلاني ،  ت ،  للراغب الأصبهاني ،  المفردات  •

 . 2008،  القاهرة ،  دار الحديث ،  أنس الشامي ،  ت ،  لابن فارس ،  مقاييس اللغة  •

 بدون. ،  استانبولي ،  ت ،  لابن القيم ،  المنار المنيف في الصحيح الضعيف  •

 . 2003،  بيروت ،  المكتبة العصرية ،  محمد الفاضلي ،  ت ،  للشاطبي ،  الموافقات  •

 . 1997،  1أضواء السلف ط ،  ط ،  المقصود  عبد ،  ت ،  لابن الجوزي ،  الموضوعات  •

 بيروت.  ،  دار الكتب العلمية ،  للإسنوي ،  نهاية السول في شرح منهاج الأصول  •

 . 1987،  ط ،  مؤسسة الرسالة ،  الراضي ،  ت ،  لابن الجوزي ،  نزهة الأعين والنواظر  •

 . 2003،  1ط ،  القاهرة ،  مكتبة الصفا ،  شعبان ،  ت ،  لابن القيم ،  الوابل الصيب  •

 

 

 


